
} جنيــف – نجحت جهود روســـيا في إقناع 
ميســـتورا  دي  ســـتيفان  الأممـــي  المبعـــوث 
بتوســـيع قائمة ممثلـــي المعارضـــة المدعوين 
إلى مفاوضات جنيف المقرر انطلاقها الجمعة 
لتضم معارضين من خارج الوفد الذي شـــكلته 
الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن اجتماع 

الرياض والمدعومة من السعودية.
وقال مصدر في المعارضة السورية القريبة 
من الرياض لـ“العرب“ إن دي ميســـتورا أرسل 
الدعـــوات إلى وفدين، أحدهمـــا يتكون من 15 
شخصا ويمثل مؤتمر الرياض، والآخر مكون 

من 12 شخصا للحضور كـ“مستشارين“ له.
وسيضم الوفد الثاني رندا قسيس وهيثم 
مناع وصالح مسلم وإلهام أحمد وقدري جميل 

وآخرين.
لكـــن هيثم مناع الرئيس المشـــترك لمجلس 
سوريا الديمقراطية، وهو تحالف عربي كردي 
معـــارض ينشـــط في شـــمال ســـوريا خاصة، 
قـــال لـ“العـــرب“ إنـــه عضو في ”وفد ســـوريا 
الديمقراطيـــة وهـــو واحد مـــن وفدين، وليس 
صحيحـــا أننا مستشـــارون للمبعوث الأممي، 
نحـــن في جنيف للتفاوض مـــع النظام وليس 

التفاوض مع المعارضة“.
واعترضت موســـكو علـــى اقتصار تمثيل 
المعارضة على الوفد الذي شكلته الهيئة العليا 
للمفاوضات مطالبة بتوســـيع التمثيل ليشمل 
قوى وشخصيات معارضة أخرى وعلى رأسها 
حـــزب الاتحـــاد الديمقراطي الكـــردي الذي لم 

يعلن حتى الآن عن تلقيه دعوة.
ويبـــدو أن أفـــكار موســـكو هـــي التي تم 
اعتمادهـــا كأرضيـــة للمفاوضـــات خاصة في 
ظل نجاح الطيران الروسي في تغيير الوضع 
الميدانـــي لصالـــح القـــوات المواليـــة للرئيس 

السوري بشار الأسد.
وتدعم المســـار الحالي تســـريبات اتهمت 
واشـــنطن بالضغـــط علـــى أعضـــاء مؤتمـــر 
الريـــاض للقبول بالحضور إلـــى جنيف دون 
شـــروط مســـبقة، وهو ما يعني أنها ســـلمت 

الملف السوري إلى موسكو بالكامل.
لكن المبعـــوث الأميركي الخاص لســـوريا 
مايـــكل راتني نفـــى أن تكون بـــلاده قد تبنت 
الموقـــف الإيراني أو الروســـي الداعم لجهات 

أخرى من المعارضة.
وقال في بيان حصلت ”العرب“ على نسخة 
منـــه إن الولايات المتحدة تعتقد أن وفد الهيئة 
العليـــا ينبغـــي أن يكـــون هو وفـــد المعارضة 

الموكل بالتفاوض في جنيف“.
وفـــي مســـعى لتبرئـــة بـــلاده مـــن هـــذه 
التغييرات، اعتبر وزير خارجية فرنسا لوران 

فابيـــوس أن ”مجموعـــة الريـــاض هي الجهة 
الممثلة“ للمعارضة، لافتا إلى أن هناك ”مسائل 
صعبـــة جدا لا يـــزال ينبغي تســـويتها“ حول 
تشـــكيلة الوفود وجـــدول أعمـــال المفاوضات 

السورية.
وتـــرك الوزيـــر الفرنســـي البـــاب مواربا 
أمـــام المنـــاورة، وخاصـــة فـــي ظـــل معرفته 
بتمســـك روســـيا بمشـــاركة الأكراد. وقال إن 
”الدبلوماســـية حاذقـــة بمـــا يكفي لكـــي نقبل 
بوجود وفود رســـمية، مع إمكانية استشـــارة 

آخرين ليسوا مفاوضين مباشرين“.
وتمثـــل مشـــاركة الأكـــراد معضلـــة أمام 
استكمال المفاوضات، إذ لم يكن أبرز ممثليهم، 
وهو حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، ممثلا 
في مؤتمـــر الرياض وفي الوفد الذي شـــكلته 

المعارضة. وتؤكد موسكو أن عدم مشاركة هذا 
الحـــزب في المفاوضات لن يـــؤدي بها إلى أي 

نتيجة.
وقال وزير الخارجية الروســـي ســـيرجي 
لافروف الثلاثاء في موســـكو أن المفاوضات لا 
يمكـــن أن ”تحقق نتائج“ ما لم تتم دعوة حزب 
الاتحاد الديمقراطي برئاســـة صالح مســـلم، 

أبرز حزب كردي في سوريا.
وأشـــار نـــص الدعـــوة التـــي وجهها دي 
ميســـتورا للأطراف إلى أن المفاوضات ستبدأ 
في جنيف اعتبـــارا من 29 يناير (الجمعة) في 
شكل اجتماعات منفصلة وبشكل غير مباشر.

} باريس – رفضت محكمة الاستئناف بباريس 
الثلاثاء طلـــب دفاع الصحافيين الفرنســـيين 
إريك لوران وكاترين غراسييه المتهمين بابتزاز 
العاهل المغربي الملك محمد السادس، القاضي 
بإلغـــاء التســـجيلات الصوتية التي تكشـــف 
مطالبتهما بمبلغ مالي مقابل العدول عن نشر 

كتاب عن الملك.
وكان الصحافيـــان الفرنســـيان قد اعتقلا 
في 27 أغســـطس الماضي بتهمة ابتزاز العاهل 
المغربـــي واشـــتراط الحصول علـــى 3 ملايين 
دولار مقابل عدم نشـــر كتـــاب عنه بدعوى أنه 

يتضمن أسرارا عنه وعن الأسرة الملكية.
وســـبق وأن عبر إريك دوبـــورون مورتي، 
محامي المغرب فـــي القضية عن تفاؤله بإدانة 

الصحافيين.
وذكـــر مورتـــي أن القضـــاء الفرنســـي لن 
يقبل إلغاء التســـجيلات، وقال ”أنا واثق مما 
أقوله. الأمور واضحة والتســـجيلات قانونية، 
وتمت بتنســـيق مع الســـلطات الفرنسية، كما 
أن الوثيقة الموقع عليها من طرف الصحافيين 

هي وثيقة موثقة، وتمت بتنســـيق مع النيابة 
العامة في مقاطعة باريس بفرنسا“.

كاثريـــن  محامـــي  موتيـــت  إريـــك  وقـــرر 
غارسييه، اللجوء إلى محكمة النقض من أجل 
الطعن في رفض إلغاء التسجيلات الصوتية، 
باعتبـــار أن الصحافيين كانـــا يطالبان بإلغاء 
التســـجيلات بذريعـــة أنها ليســـت دليلا على 

الابتزاز.
وكان دفاع الصحافيين الفرنسيين قد طعن 
في تســـجيلات المحادثات التـــي دارت بينهما 
وبين محامي المغرب، هشـــام الناصري، والتي 
تم اعتمادهـــا من أجل إثبات الابتزاز، مشـــيرا 
إلى أن ”التســـجيلات لم تكن واضحة، وجودة 

صوتها لم تكن جيدة“.

واعتبـــر مورتـــي محامي المغـــرب أن ”كل 
شـــيء موثق، بمـــا في ذلك المكالمـــات الهاتفية 
التـــي تمت بـــين المســـؤول بالديـــوان الملكي 
والصحافـــي، والتـــي من المؤكد أنها ســـتدين 
إريك لوران بالســـجن حتى يعلـــم أن القانون 
فوق الجميع، حتى بالنســـبة إلى الصحافيين 

مثله الذين حاوروا رؤساء الدول“.
وأشـــار إلـــى أن ”المغرب يريـــد حقه، ورد 
الاعتبـــار إلى ملكه الذي تعـــرض للابتزاز من 
طـــرف الصحافيـــين المذكوريـــن. المغرب ليس 
خائفـــا من هؤلاء، ثـــم إن المعلومات التي كان 
ينوي نشـــرها كل مـــن إريك لـــوران وكاترين 
غراســـييه فـــي كتابهما هي معلومـــات عادية 
ومعروفة لدى الشعب المغربي، وكلها تتمحور 
حول شـــركات فـــي ملكيـــة الملـــك وارتباطها 

بالاقتصاد المغربي“.
وكانـــت الشـــرطة الفرنســـية قـــد أوقفت 
في أغســـطس الماضي الصحافي لـــوران بعد 
التحقيـــق معـــه حول شـــبهة ابتـــزاز المغرب. 
وتمـــت مواجهتـــه حول تفاوضه مـــع محامي 

المغرب علـــى مبلغ 3 ملايـــين دولار نظير عدم 
نشر الكتاب.

وأوقفـــت كذلـــك كاثرين غراســـييه والتي 
يشـــتبه في تورطها في عمليـــة الابتزاز نظرا 
لكونها شريكة لإريك لوران في تأليف الكتاب.

واتصل لوران بالديـــوان الملكي ليعلن أنه 
بصـــدد التحضير لنشـــر كتاب حـــول المغرب 
بمعيـــة كاتريـــن غراســـييه، لكنه أعـــرب عن 
استعداده للتخلي عن ذلك مقابل تسليمه مبلغ 

ثلاثة ملايين دولار.
وقال المحامي المغربي والخبير في القانون 
الدولـــي، صبـــري الحـــو، في تصريح ســـابق 
لـ“لعـــرب“، إن اعتقال لوران وإيداعه الســـجن 
على ذمة شـــكاية ملـــك المغـــرب، متوقف على 

عبارات الإشهاد والاتفاق بينه وبين المغرب.
وقـــال عبدالرحيـــم أريـــري، مديـــر نشـــر 
أســـبوعية ”الوطن الآن“، في تصريح ســـابق 
لـ“العـــرب“، إن مـــا قام به لـــوران، هو عنوان 
لممارسة صحفية فرنســـية تتعامل مع المغرب 

وباقي المستعمرات السابقة بمنطق التعالي.

وأضاف أريري أن الاعتقال تم في ســـياق 
الصرامـــة المغربيـــة لمواجهة خلايـــا إعلامية 
وسياســـية فرنســـية معادية لمصالح الرباط، 
لافتـــا إلـــى أن البحث مع لوران قـــد يقود إلى 
تفكيـــك هـــذه الشـــبكات المترابطة مـــع لوبي 

الجزائر في فرنسا.
ولاحظ أن اعتقـــال لوران وغراســـييه من 
طرف البوليس الفرنســـي وفوق تراب فرنسا 
وبأمر مـــن القضاء الفرنســـي، يقطع الطريق 
علـــى كل من ســـيتهم الســـلطة المغربية بطبخ 
الملف بالنظـــر إلى أنها تتحكم فـــي البوليس 

والنيابة العامة.
واعتبر المحلل السياســـي محمد بودن أن 
قضية لوران وغراســـييه، وبصرف النظر عن 
طبيعتهـــا الجنائية، فإنه يمكـــن إدراجها في 

خانة الابتزاز السياسي.
وأضاف أن المغرب فضل عدم التعاطي مع 
الابتزاز، وسعى نحو القضاء الفرنسي، وهذا 
يعد وجها من أوجه تجسيد التعاون القضائي 

بين المغرب وفرنسا. 
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القضاء الفرنسي يرفض إلغاء تسجيلات ابتزاز صحافيين للعاهل المغربي
[ التسجيلات قانونية وتمت بالتنسيق مع النيابة العامة في باريس

واشنطن ترجح كفة موسكو في جنيف السوري

} الجزائــر – كشفت مصادر جزائرية أن التطور 
المهـــمّ، وربمّـــا الأهمّ، فـــي البلد منـــذ وصول 
عبدالعزيـــز بوتفليقة إلى الرئاســـة في العام 
1999، وهو حل جهاز الاستخبارات العسكرية، 
مرتبـــط إلى حـــد كبيـــر بالانتقـــادات الدولية 
للجزائر بســـبب الطريقة التي أدارت بها أزمة 
الرهائـــن في موقع عين أمينـــاس للتنقيب عن 
الغاز جنوب البلد بعد ثلاثة أعوام من وقوعها 

والتي أدت إلى خسائر كبيرة في الأرواح.
ويتحمّل الجيش الجزائري، اســـتنادا إلى 
تقارير صحفية موثّقة المســـؤولية عن سقوط 
أرواح بريئة في موقع عين أميناس الذي سيطر 
عليه إرهابيون مـــن ”القاعدة“ في العام 2013. 
لكـــن الرئيس الجزائري اعتبـــر أن الإخفاقات 
الأساســـية كانـــت من جهـــاز الاســـتخبارات 

العسكرية وأنه يتحمل المسؤولية الأولى.
وكان بوتفليقـــة أقدم قبل أيّـــام قليلة على 
خطوة في غاية الأهميـــة على صعيد الجزائر 
ككل تمثلـــت فـــي حـــل جهـــاز الاســـتخبارات 
العسكرية المرتبط بوزارة الدفاع وقيام مديرية 
للمصالـــح الأمنية تابعة لرئاســـة الجمهورية 
تحـــلّ مكان الجهـــاز الذي كان يصنع رؤســـاء 
الجزائر ويعـــينّ كبار المســـؤولين فيها. وهذا 
يعني أنّه للمرّة الأولى منذ اســـتقلال الجزائر 
في العـــام 1962، لم يعد جهاز الاســـتخبارات 
العسكرية يتحكّم في الســـلطة السياسية، بل 

صار تابعا لها.
ووضـــع بوتفليقـــة اللواء عثمـــان طرطاق 
علـــى رأس المديرية الجديـــدة التي صارت في 
الواقع مجـــرّد مديرية من المديريات التي تدار 

من طرف رئاسة الجمهورية.
ووصل عـــدد الضحايا فـــي الهجوم الذي 
وقـــع في ينايـــر 2013 فـــي عين أمينـــاس إلى 
37 شـــخصا معظمهـــم مـــن العمـــال الغربيين 

اليابانيين والبريطانيين العاملين في الموقع.
للاســـتخبارات  الانتقـــادات  وتزامنـــت 
العســـكرية الجزائرية مع كشف وسائل إعلام 
يابانية أن ضحايا غربيين لهجمات استهدفت 
تحرير هؤلاء فـــي موقع عين أميناس للتنقيب 
عن الغاز جنوب الجزائر قتلوا بنيران الجيش 
الجزائري الذي قتل الرهائن والإرهابيين معا. 
ورفعت عائلات ضحايا بريطانيين دعوى أمام 
المحكمـــة العليا في لندن ضد شـــركة ”بريتش 
بتروليـــوم“، متهمـــين إياهـــا بـ“عـــدم اتخاذ 

الإجراءات الأمنيـــة اللازمة لحماية موظفيها“ 
في حقل عين أميناس للغاز.

اليابانية  وقالت صحيفة ”نيكاي غينداي“ 
فـــي تقريـــر لهـــا إن ”حقيقـــة عـــين أمينـــاس 
الصادمـــة هـــي أن مقتـــل الرهائن ســـويا مع 
الإرهابيين كان بســـبب الهجمات العشـــوائية 
للقوات الجزائرية“. وأكدت الصحيفة واسعة 
الانتشار في اليابان أن لديها تسجيلا صوتيا 
يتضمـــن حـــوارات دارت بـــين إرهابيين وبين 
ضباط وجنـــود في الجيـــش الجزائري تثبت 
قتل الرهائن بواســـطة نيران الجيش. وقالت 
في تقرير تحـــت عنوان ”تســـجيلات صوتية 
تكشف حقائق مثيرة للصدمة عن أزمة الرهائن 
إن هناك تسجيلا صوتيا لإرهابي  الجزائرية“ 
يدعى عبدالرحمن وهو يصرخ في وجه مختار 
بلمختار (زعيم القاعدة في المغرب الإسلامي)، 
قائلا ”الجيش الجزائري حنـــث بالوعد… لقد 
خدعونا… قصفت مروحيات الجيش السيارات 

التي تقل رفاقنا والرهائن“.
وكشـــفت عن تقرير عســـكري قدمه ضابط 
جزائـــري يدعـــى عبدالوهاب إلـــى قائده ”لقد 
قصفـــت المروحيـــات الســـيارات التـــي كانت 
تقـــل الإرهابيين والرهائن“. إلـــى ذلك، فتحت 
النيابة العامة في باريس تحقيقا جنائيا ضد 
السلطات الجزائرية بتهمة ”القتل غير العمد“ 

في القضية.
المغـــرب  فـــي  ”القاعـــدة  تنظيـــم  ويركّـــز 
الإســـلامي“ بزعامة مختـــار بلمختار، جهوده 
الذي باتت  لمنافسة ”تنظيم الدولة الإسلامية“ 
لـــه اليد الطولى بين التنظيمات المتشـــددة في 

المنطقة.
وعرضـــت هيئـــة الإذاعـــة البريطانية (بي 
بي ســـي) فـــي وقت ســـابق شـــريطا وثائقيا 
تحـــت عنوان ”إرهاب فـــي الصحراء… العودة 
إلى عين أميناس“ تحدث عن مباحثات ســـرية 
بين المخابـــرات البريطانية والجزائر، عرضت 
لندن خلالها على الســـلطات المحلية المساعدة 
فـــي تحرير الرهائن عبر إرســـال فرق عمليات 

خاصة، لكن العرض قوبل بالرفض.
واعتبرت المصادر الجزائرية أن الرئاســـة 
اســـتندت إلـــى مـــا جرى فـــي عـــين أميناس 
لتبرر عملية الانتهاء من جهاز الاســـتخبارات 
العســـكرية وذلـــك بعدما نجـــح بوتفليقة في 
ســـبتمبر الماضـــي فـــي التخلص مـــن رئيس 
الجهـــاز الذي كان يعتبر ”الرجـــل القويّ“ في 
البلـــد. وكان رئيس الجهاز طوال ما يزيد على 
عشـــرين عاما الجنرال محمـــد مدين المعروف 
تحت اســـم ”توفيق“ الذي حـــرص على إدارة 

شؤون الجزائر وصنع الرؤساء من مكتبه. 

حل الاستخبارات العسكرية في الجزائر 
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حقـــق الجيش الســـوري بفضل  } دمشــق – 
الدعم الروســـي تقدما مهما على أكثر من جبهة 
قتالية، في مســـعى بدا واضحا أنه لتحســـين 
شـــروط التفـــاوض فـــي الاجتماعـــات المقرر 

انطلاقتها الجمعة مع المعارضة بجنيف.
وتمكن الجيش من الســـيطرة بشـــكل كامل 
على بلدة الشـــيخ مسكين الاســـتراتيجية التي 
تعد معقلا رئيســـيا للفصائـــل المقاتلة وبينها 
”جبهـــة النصـــرة“ فـــي محافظة درعـــا جنوبي 
سوريا، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق 

الإنسان والإعلام الرسمي.
وتشـــكل الشـــيخ مســـكين قاعـــدة تجمـــع 
وانطلاق للمســـلحين، وهي أحـــد مراكز الثقل 
في كامل محافظة درعا، ومنها بدأت العشـــرات 

من العمليات التي هاجمت جنوب دمشق. وتعد 
البلدة المدخل الشـــمالي للمنطقـــة الجنوبية، 
وتقع على تقاطع طرق اســـتراتيجية، إذ تصل 
بين دمشـــق ومدينة درعا (طريق دمشـــق درعا 

القديم)، ومحافظة القنيطرة (جنوب).
وباســـتعادته الشيخ مسكين يوجه الجيش 
الســـوري أنظاره إلـــى بلدتي بصـــرى الحرير 
ونـــوى اللتين تعـــدان مركزي ثقـــل الجماعات 
المســـلحة. ويســـيطر الجيش الســـوري على 
أجـــزاء كبيـــرة مـــن مدينـــة درعـــا ومحافظـــة 
القنيطـــرة، بينما يســـيطر مقاتلـــو المعارضة 

إجمالا على مجمل ريف درعا.
ولا تقف إنجازات الجيش المدعوم من حزب 
الله وعناصر إيرانية، فضلا عن الغطاء الجوي 

الروســـي عند منطقة الجنـــوب، بل تعدتها إلى 
شـــمال ســـوريا حيث نجح الجيش مؤخرا في 
فرض ســـيطرته على بلدة ربيعة الاستراتيجة 

في محافظة اللاذقية.
وتعتبـــر ربيعة أكبر منطقة في جبل الأكراد 
بعد سلمى التي سيطر عليها النظام منذ فترة، 
وبسقوطها يصبح الأخير على مرمى حجر من 

الحدود التركية.
وعلـــى ضوء هذا الإنجاز لم يعد للمعارضة 
المســـلحة في ريف اللاذقية سوى بعض القرى 

على غرار كنسبا وعين الحور.
ويســـتبعد المحللون أيّ تحـــرك من تركيا 
حيـــال هذا التطور الدراماتيكـــي، والذي يعني 
إســـقاط أي مشـــروع لإقامة منطقة عازلة مثلما 

كانت تطمح أنقرة. ولا تقتصر تداعيات سقوط 
بلـــدة ربيعة فقط على ريف اللاذقية بل أكثر من 
ذلك فهي تفتح الطريق أمام الجيش الســـوري 
للتقدم صوب محافظة إدلـــب التي تعتبر مركز 

ثقل المعارضة وخزانها في الشمال.
ويرى محللون عســـكريون أن هناك انقلابا 
محسوســـا فـــي موازيـــن القـــوى في ســـوريا 
لصالح النظام الســـوري. ويعزو المحللون هذا 
المنعرج الميداني إلى الدعم المهم الذي يقدمه 
ســـلاح الجو الروسي للنظام، فضلا عن تراجع 

إمدادات المعارضة من الأسلحة.
ويعتبر هؤلاء أنه في حال اســـتمر المشهد 
علـــى هذا النحو ســـتكون المعارضة في وضع 

سيء عسكريا وأيضا سياسيا.

محسن عوض االله

دعا يوســـف القرضاوي رئيس  } القاهــرة – 
الاتحـــاد العالمـــي لعلماء المســـلمين، جماعة 
الإخوان المسلمين إلى إجراء انتخابات شاملة 
لمؤسساتها في الداخل والخارج، بأسرع وقت 

ممكن للخروج من الأزمة التي تمر بها.
وتأتـــي دعـــوة القرضاوي في وقت فشـــلت 
فيه الجماعة في حشـــد أنصارها للخروج ضد 

النظام المصري في ذكرى 25 يناير.
وشـــدد القرضاوى في بيان له على ضرورة 
وقف التراشـــق الإعلامي بين قيادات الجماعة، 
داعيا الأطـــراف المتنازعة إلى العمل، في إطار 

المؤسسات القائمة، حتى إجراء الانتخابات.
وأضـــاف فـــي بيانه أنـــه أجرى عـــددا من 
اللقـــاءات والمـــداولات مـــع طرفـــي الأزمة في 

الجماعة، لرأب الصدع بينهما.
وتواجـــه جماعة الإخـــوان خلافات داخلية 
متصاعـــدة، وصلـــت ذروتها الشـــهر الماضي 
عقب إعلان مكتب الإخوان المسلمين في لندن، 
إقالة محمد منتصر المتحدث الإعلامي باســـم 
الجماعـــة، وتعيين طلعت فهمي متحدثا جديدا 

بدلا منه.
وتلى ذلك تدشـــين موقـــع إلكتروني جديد 
للجماعة، واســـتمرار إصدار بيانـــات مضادة 
بين قيـــادات بالجماعة ومكاتـــب تنفيذية بها، 
حـــول إدارة التنظيم وشـــكل التحـــركات التي 

ينتهجونها ضد النظام المصري.
لكـــن البعض اعتبر أن الخلافات يشـــوبها 
قدر من الافتعال لتبرير الفشـــل الذي يصاحب 
الجماعة منـــذ فترة، والتنصل مـــن أي أحداث 

عنف يقوم بها شبابها.
وكانت جماعة الإخوان قد دعت إلى التظاهر 
في مصر بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير الإثنين 
وحشـــدت كل أبواقها الإعلامية للتحريض على 

العنف ضد قـــوات الجيش والشـــرطة، غير أن 
دعوتها قوبلت بالتجاهل من قبل المصريين.

وتصـــدر هاشـــتاغ ”محـــدش نـــزل“ قائمة 
تويتـــر  موقـــع  علـــى  المصـــري  ”الترينـــد“ 

للموضوعات الأكثر تداولا.
تصريحـــات  أن  يـــرى  مـــن  مقابـــل  وفـــي 
القرضـــاوي تأتـــي للتغطية على فشـــل حشـــد 
الشارع في ذكرى يناير يقول خبراء إن الصراع 

داخل الجماعة حقيقي.
وبرأي هؤلاء فإن دعوة القرضاوي لن تجد 
صـــدى كبيرا لـــدى قيادات الجماعـــة، ومرجح 
أن تفشـــل كمـــا فشـــلت دعوتـــه الســـابقة إلى 
المصالحـــة، معتبريـــن أن الوضـــع بالجماعة 

”وصل إلى مرحلة لا يصلح معها الترميم“.
وكشـــف ماهـــر فرغلي الباحث في شـــؤون 
الحركات الإســـلامية أن جماعة الإخوان تتفتت 
فعلا، ووصل الحال بقيادات الجماعة في تركيا 
إلـــى مرحلة الصـــراع المعلن علـــى المؤيدين، 
ومحاولـــة تمزيـــق الجبهة الأخـــرى إلى درجة 
أن كل طرف يدفع الأمـــوال لعناصر من الطرف 

الآخر للانضمام إليه وتبني مواقفه.
وحول احتمـــال نجاح مبـــادرة القرضاوي 
قائلا: ســـبق وفشـــل في  أكد فرغلي لـ“العرب“ 
حـــل الأزمة، ومصير مبادرتـــه الجديدة موعود 

بالفشل أيضا في ظل تمسك كل فريق برأيه.
وأشـــار إلى أن الأزمة داخـــل التنظيم ليس 
لها حل، والجماعة ســـتصبح جماعتين قريبا، 
ســـوف تعتنق إحداهما العمل ”المسلح“، وقد 
ترفع علـــم داعش، بينما ســـتبقى قيادات على 

نهج حسن البنا، الذي يتدثر بالهدوء.
إن دعـــوة  وقـــال متابعـــون لــــ ”العـــرب“ 
القرضـــاوي تطور لـــه عـــدة دلالات، أهمها أن 
الجماعة تعترف بفشلها الذي ظهر واضحا في 

فعاليات الذكرى الخامسة لثورة يناير.
وأكدوا أن الجماعة تحاول من خلال إطلاق 
الدعوة إلى  الانتخابات على لسان القرضاوي 
امتصاص غضب الشـــباب بعد سلسلة طويلة 
من الفشـــل منيت بهـــا مؤخـــرا، والإيحاء بأن 
القيـــادات على اســـتعداد للوحدة فـــي الفترة 
المقبلـــة، كمحاولـــة لمنع انشـــقاق الشـــباب، 

وانضمامهم إلى جماعات تكفيرية.

وتأتي الدعوة كرســـالة لداعمـــي الجماعة 
لتصدير خطاب المصالحـــة الداخلية، وإجراء 
انتخابـــات للدلالـــة علـــى أن الجماعـــة لا تزال 
حاضرة، وأنها ستعود أقوى بعد توحدها، وأن 

فشلها في ذكرى الثورة ليس نهاية المطاف.
وأكـــد صـــلاح الديـــن حســـن الخبيـــر في 
شؤون الحركات الإسلامية صعوبة الاستجابة 
للقرضاوي، وأنه لا يعدو مجرد محاولة لتهدئة 

الأجواء الساخنة داخل الجماعة.
أن  وأوضـــح فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“ 
بيـــان القرضـــاوي لـــم يوضـــح آليـــة محددة 

لإجراء الانتخابـــات، خاصة أن الوضع الحالي 
يســـتحيل معه تنفيذ هذه الرغبة، التي ســـبق 
وفشلت في أيام حكم الرئيس المصري الأسبق 
حسني مبارك، وكان وضع الإخوان أفضل مما 

هو عليه الآن.
وأشـــار حســـن إلى أن هناك تيـــارا لم يبد 
اســـتعداده لإجـــراء انتخابـــات جديـــدة، على 
اعتبـــار أنه الممثل الشـــرعي للجماعة، كما أنه 
لا يمكـــن إجراء انتخابات لإخوان الخارج فقط، 
دون الداخل، فـــي حين أن الأخير يمثل العمود 

الفقري للتنظيم.
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◄ سقط أكثر من 29 قتيلا ومئة جريح 
في تفجيرين انتحاريين لتنظيم الدولة 

الإسلامية استهدفا حاجزا للجيش 
السوري بمدينة حمص.

◄ قررت محكمة مصرية تأجيل محاكمة 
صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى 

المصري الأسبق ونجليه، لاتهامهم 
بالكسب غير المشروع واستغلال 

النفوذ، لجلسة 28 مايو للنطق بالحكم.

◄ أعلن وزير التنمية الألماني جيرد 
مولر خلال زيارة للأردن الثلاثاء عن 

”خطة مارشال للشرق الأوسط“ في 
الدول المجاورة لسوريا لحل أزمة 

اللاجئين من جذورها.

◄ دعا يان إيجلاند المسؤول الكبير 
الناشط في المجال الإنساني أطراف 

النزاع في سوريا إلى الاتفاق على 
«تحطيم جدران برلين»، في إشارة إلى 

العقبات التي توضع لمنع وصول 
المساعدات إلى البلدات السورية 

المحاصرة.

◄ ذكرت الشرطة الإسرائيلية أن امرأة 
إسرائيلية توفيت، الثلاثاء، متأثرة 

بجروح أصيبت بها إثر عملية طعن 
في مستوطنة يهودية بالضفة الغربية 
المحتلة قبل يوم مما أسفر أيضا عن 

مقتل فلسطينيين بالرصاص.

◄  أكد مصدر دبلوماسي سوداني 
مطلع أن الرئيس عمر البشير سيقود 
وفد بلاده، المشارك في قمة الاتحاد 
الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية يومي 
30 و31 يناير الحالي، في تحد جديد 

للمحكمة الجنائية الدولية.

◄  قررت الحكومة التشيكية إرسال 
مساعدات عسكرية للأردن لمكافحة 

تنظيم الدولة.

باختصار

يشكك البعض في دعوة يوسف القرضاوي إلى إجراء انتخابات داخلية شاملة لمؤسسات 
جماعة الإخوان المسلمين بمصر، معتبرين أنها جاءت بغرض التغطية على فشل الجماعة 
في الحشد لذكرى 25 يناير، بالمقابل يرى آخرون أن هذه الدعوة تترجم الحال الذي بلغته 

الأخيرة وعمق الانقسامات في صفوفها.

غزة وليست البندقية

المنخفض الجوي يحرج 

حكومة النسور مجددا
} عــمان – شـــكل المنخفـــض الجـــوي الذي 
يواجهه الأردن، إحراجا جديدا لحكومة عبدالله 

النسور، خاصة بالمحافظات الجنوبية.
مـــدار  علـــى  الأردن  محافظـــات  وشـــهدت 
يومين تســـاقطا مكثفا للثلوج أدى إلى انقطاع 
الطرقـــات، الأمر الذي تســـبب في إشـــكاليات 
كبيرة للمواطنين خاصـــة في محافظات الكرك 
والطفيلـــة ومعان، التي لـــم يعلن فيها عن قرار 

تعليق الدوام، كما الحال في العاصمة عمان.
ووجـــه عضـــو البرلمـــان الأردنـــي بســـام 
البطـــوش انتقادات حـــادة للحكومة قائلا “ لو 
كان الـــذي حصـــل في الجنوب فـــي عمان لكان 

التعاطي مع الموضوع بشكل مختلف“.
أما الكاتـــب الصحفي حاتم البريكات فرأى 
”أن هذه الحكومة تســـارع في استدعاء الغضب 
الشـــعبي أكثر من أي جهة أخرى“، مضيفا ”قد 
لا يعلـــم عرّاب الجباية والتهميش (في إشـــارة 
إلى عبدالله النسور) الذي يجلس في العاصمة 
أن الغضب الشـــعبي لا يخضع لأي احتمال أو 
ضوابط، وأن ما عانـــاه ويعانيه الناس مخزن 
في الذاكرة الجمعية لهم ويمكن أن يتم استدعاء 

غضبهم في أكثر أوقات السلطة اطمئنانا“.
واتسم تعامل الحكومة الحالية مع العوامل 
الجويـــة الطارئـــة بكثيـــر من الارتبـــاك، ولعل 
الفيضانـــات التي ضربت العاصمة عمان العام 

الماضي كانت أحد أبرز الشواهد على ذلك.

{الحكومة الإســـرائيلية تعمل على التخلص من أكبر عدد ممكن من المواطنين الفلسطينيين 

في القدس الشرقية، لإيجاد أغلبية يهودية}.
عدنان الحسيني
وزير شؤون مدينة القدس

{يجب أن يعمل جميع الفرقاء والقوى السياسية على انتخاب رئيس للجمهورية لتكتمل المسؤولية 

الوطنية ونعطي كل سلطة في البلد حقها وأن نمارس ديمقراطيتنا بكامل أوجهها}.
تمام سلام
رئيس الحكومة اللبنانية

تغير موازين القوى ميدانيا في سوريا يعقد مهمة المعارضة بجنيف

 صوت غير مسموع

ماهر فرغلي:

 مبادرة القرضاوي موعودة 

بالفشل في ظل تمسك 

كل فريق برأيه

أحمد حافظ

} القاهــرة – قضت محكمـــة مصرية بمعاقبة 
الكاتبة فاطمة ناعوت بالســـجن ثلاث ســـنوات 
وغرامـــة 20 ألـــف جنيـــه (نحـــو 2500 دولار) 
لاتهامها بازدراء الدين الإســـلامي، والسخرية 
من شعيرة إسلامية وهي ”الأضحية“، من خلال 

تدوينة لها على موقع التواصل ”فيسبوك“.
وبـــرأي متابعيـــن أن الحكـــم الصادر بحق 
ناعـــوت، ومن قبلهـــا الباحث إســـلام بحيري، 
الذي سجن لمدة عام في قضية مشابهة، يكشف 
أن تهمـــة ازدراء الأديـــان أصبحت ســـيفا على 

رقاب كل من يخطو نحو الحداثة والتجديد.
وقالت فاطمة ناعوت لـ“العرب“ عقب صدور 
الحكم ”السجن لن يفرق معي في شيء، ونحن 
بالأساس نعيش في مرحلة لا تقبل التحديث“.

وأوضحت ”لســـت حزينة على الحكم، بقدر 
حزني على جهد التنويريين الذي يضيع هدرا، 
ولو تم القبض عليّ، سأذهب إلى سجني، ومعي 

كتبي، وهناك سأكتب وأقرأ وأجتهد أكثر“.
وتنص المادة الـ89 من قانون العقوبات في 
مصر علـــى أن ”يعاقب بالحبس مدّة لا تقل عن 
ستة أشـــهر ولا تتجاوز خمس سنوات، كل من 
اســـتغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة 
أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة يقصد بها 
إثـــارة الفتنة أو تحقيـــر أو ازدراء أحد الأديان 

السماوية أو الطوائف المنتمية إليها“.
أنـــور  محمـــد  الراحـــل  الرئيـــس  وكان 
الســـادات، صاحب فكرة إدراج هذه المادة في 
قانـــون العقوبات، عندما اســـتخدمت الجماعة 
الإســـلامية منابـــر المســـاجد للإســـاءة للدين 
المســـيحي ما أدى إلى مواجهات أطلق عليها 

”فتنة الزاوية الحمراء“، بين أقباط ومسلمين.
غير أن الباحث في شؤون الحريات، وعضو 
المركـــز المصـــري لحقـــوق الإنســـان، مجدي 
إبراهيـــم، قـــال لـ“العـــرب“: إن مســـألة قضايا 
ازدراء الأديـــان، والحكـــم فيهـــا تتعـــارض مع 
مواد الدستور المصري، الذي كفل حرية الرأي 

والتعبير، دون أن يحدد حدود هذه الحرية.
واعتبر أنه ”ليس من المنطق في شيء، أن 
يكون دعاة الفتنة من السلفيين، الذين يحرمون 
تهنئة الأقباط بأعيادهم أحرارا، ومن يســـعون 
للتنويـــر والبحث والتفكيـــر والتعمق، هم من 

يتهمون بازدراء الأديان“. 
بالمقابـــل يـــرى رمضـــان بطيـــخ، أســـتاذ 
القانون الدســـتوري، في تصريحات لـ“العرب“ 
أنه لا تعـــارض بين القانون الخـــاص بعقوبة 
ازدراء الأديـــان، مع مواد الدســـتور المصري، 
مبـــررا ذلك بأن هناك فارقـــا بين حرية العقيدة 

وازدراء الأديان.
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} بغداد - انتقد عراقيون إعلان رئيس الوزراء 
حيـــدر العبادي نيته إجـــراء تعديل وزاري في 
حكومته، واصفين الخطوة بالإجراء السطحي 
البعيد عن جوهر الإصلاح المنشود، مؤكّدين أنّ 
كل ما يتخذه العبادي من إجراءات منذ إعلانه 
الصيـــف الماضي عن حزمة إصلاحاته يتجنّب 
فتح ملفات الفساد الكبيرة ويترك الوضع على 
حالـــه لتجنّب التصادم مع شـــخصيات نافذة 

متورّطة في تلك الملفات.
وأكـــد العبادي خلال لقائـــه بمجموعة من 
المحللين الإعلاميين والسياسيين، أن ”لا صحة 
لما يتم تداوله بشـــأن ترشيق الحكومة (جعلها 
رشيقة بالتقليل من عدد وزرائها ومسؤوليها) 

وإنما هناك تعديل وزاري“.
وربط بـــين التعديـــل المرتقـــب وإجراءات 
مواجهة الوضع الاقتصادي المعقّد الناجم عن 
تهاوي أسعار النفط وارتفاع كلفة الحرب على 
داعش، فضلا عن استشراء الفساد في مفاصل 

الدولة.
وقال إن هناك وزارات في الحكومة لم تقم 
بالمهام الموكولة إليها ولا بد من تغيير وزرائها 
لتنهض بمهامها من جديد، مشيرا إلى وجود 
لجنة من المختصين لاختيار الكفاءات لشـــغل 

المناصب.
ويواجـــه العـــراق وضعـــا اقتصاديا بالغ 
الصعوبة يجعـــل حكومة العبـــادي في مأزق 
حقيقـــي إذا وصـــل الأمر إلى حـــدّ العجز عن 
دفع رواتب الموظفـــين وإيجاد الأموال الكافية 
لمواصلة تشغيل الخدمات والمرافق الأساسية 
مـــن ماء وكهربـــاء وغيرها، فضـــلا عن توفير 
المصاريف الباهظة للحرب على تنظيم داعش.
ولم يرشـــح الكثيـــر عن التغييـــر الوزاري 
المرتقـــب إلاّ أن مصادر سياســـية تحدّثت عن 
دمج وزارات بأخرى وإلغاء وزارة واحدة على 
الأقل هي وزارة الشـــباب والرياضـــة، مؤكّدة 
أنّ هـــذا التغيير لن يتجـــاوز مبدأ المحاصصة 
المعمـــول بـــه فـــي توزيـــع المهـــام الحكومية 
والحقائـــب الوزارية وســـيحتفظ للقوى ذات 

النفوذ الكبير بمواقعها الحكومية المهمة، على 
غرار الإبقـــاء على حقيبة الداخليـــة بيد كتلة 
بدر الشيعية رغم الإخفاقات الكبيرة في الملف 
الأمنـــي وانتشـــار الجريمة بنوعيهـــا الفردي 

والمنظّم على أوسع نطاق.
وقال مراقب سياسي عراقي إنّ ”من المؤكد 
أن المرحلة المقبلة ســـتكون الأصعب في تاريخ 
الحكومات العراقية في حقبة ما بعد الاحتلال 
الأميركي، لا بسبب الانهيار الاقتصادي وحده، 
بل لأن استســـلام الحكومة أمـــام الدور الذي 
تلعبه الميليشيات على أرض الواقع لن يسمح 
لها بإجراء أي نوع من الإصلاح وبالأخص في 

ما يتعلق بمحاربة الفساد“.
وعبّـــر في تصريح لـ“العـــرب“ عن اعتقاده 
بأن ”أي تغيير وزاري لا ينفع في ظل استقواء 
الفاسدين بالميليشيات. لذلك لم يجرؤ العبادي 
على الاقتراب مـــن وزارة الداخلية، خصوصا 
وأنه يعوّل عليها فـــي التصدي للاحتجاجات 
الشعبية المتوقع أن تتصاعد في الأشهر المقبلة 
بســـبب تردي الوضع الاقتصادي“، مستدركا 
بالقـــول ”إنّ الأســـوأ الذي أتوقـــع حدوثه، أن 
تســـتعين الداخليـــة في مواجهـــة المتظاهرين 

بالميليشيات“.
ولا يقـــارب تعديل العبـــادي القضية الأم؛ 
قضية الفساد الذي يزداد استشراء في مفاصل 
الدولة مثلما تظهره الأرقام والإحصائيات

ونقلت وكالـــة الأناضول عن عـــادل نوري 
عضـــو في لجنـــة النزاهـــة بمجلـــس النواب 
العراقـــي قولـــه إن ”لجنة النزاهـــة البرلمانية 
أرســـلت المئات من الملفات إلـــى هيئة النزاهة 
ليبلغ مجمـــوع الملفات الموجـــودة لدى الهيئة 
١٦ ألـــف ملف“، مبينا أن ”مجموع حجم أموال 
الفســـاد في جميع هذه الملفـــات يقدر بالمئات 
من المليارات، بإمكانها سد العجز في الموازنة 

لثلاث سنوات مقبلة“.
وكثيـــرا مـــا ينتهـــي التحقيق فـــي ملفات 
الفســـاد بالعراق إلى إغلاقها دون نتيجة رغم 
توفّـــر الحجج ضـــدّ أصحابهـــا، وذلك لوجود 

فساد في القضاء ذاته.
وكان رئيـــس الســـلطة القضائيـــة مدحت 
المحمـــود موضع اتهام شـــعبي واســـع خلال 
المظاهرات بالتورّط  في الفساد. ورغم مطالبة 
المتظاهرين بإقالته ومحاسبته، إلاّ أنّ الحماية 
التـــي يتبادلها مع شـــخصيات نافـــذة وقادة 

ميليشيات مسلّحة مازالت تحول دون ذلك.

تعديل وزاري في العراق «يحترم» المحاصصة ولا يقترب من ملفات الفساد

[ معالجات سطحية لوضع بالغ الخطورة [ مواجهة المتظاهرين بالقوة ستكون حتمية خلال الأشهر القادمة

◄ بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل 
نهيان وزير الخارجية الإماراتي 

الثلاثاء في أبوظبي مع المبعوث 
الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد 

الشيخ أحمد تطورات الوضع على 
الساحة اليمنية وسبل معالجة الوضع 
الإنساني الصعب المترتب عن الحرب 

هناك. 

◄ ألغت محكمة الاستئناف الكويتية 
حكما بالسجن 6 أشهر وكفالة بألف 
دينار لوقف التنفيذ كان صدر الشهر 

الماضي على الشيخ أحمد الفهد 
الصباح ابن شقيق أمير البلاد، بتهمة 

الإساءة للنائب العام ونسبة قول للأمير 
دون إذن من ديوانه.

◄ حذّرت لجنة الزراعة والمياه 

بالبرلمان العراقي من الوضع الخطير 
لسد الموصل المهدّد بالانهيار جرّاء 

ما لحق به من تصدّعات ما سيتسبب 
بفيضان يصل ارتفاع المياه فيه إلى 

15 مترا ما يعني محو مدن وتجمعات 
سكنية من الخارطة.

◄ أظهرت صور نشرها المتحدث 
العسكري باسم الجيش المصري 

وحدات عسكرية من القوات المسلحة 
المصرية بصدد المغادرة إلى السعودية 

للمشاركة في مناورات ”رعد الشمال“ 
التي وصفتها وسائل إعلام سعودية 

بالضخمة وتنفذها وحدات مقاتلة من 
عدد من الدول العربية والإسلامية.

◄ اغتال مسلحون مجهولون رجل 
الأعمال اليمني محمد عوض التميمي 

بإطلاق النار عليه من سلاح رشاش 
أثناء خروجه صباح الثلاثاء من منزله 

في مديرية المنصورة بمدينة عدن 
كبرى مدن جنوب اليمن.

باختصار

الإبقاء علـــى حقيبـــة الداخلية بيد 

كتلة بدر رغـــم الإخفاقات الكبيرة 

في الملف الأمني وانتشار الجريمة 

على أوسع نطاق

◄
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أخبار

} صنعــاء - تعـــدّدت خـــلال الأيـــام الأخيـــرة 
المؤشـــرات على حـــدوث تصدّع في معســـكر 
الانقـــلاب باليمـــن بفعل استشـــراء الخلافات 
بـــين طرفيه؛ جماعة الحوثـــي وأتباع الرئيس 

السابق علي عبدالله صالح.
ويؤكّـــد مطّلعـــون على الشـــأن اليمني أن 
المحور الرئيســـي لتلك الخلافـــات هو المخرج 
مـــن الوضـــع الحالي فـــي ظلّ تتالـــي الهزائم 
الميدانيـــة للمتمرّديـــن والتقـــدّم الكبيـــر الذي 
تحقّقـــه القوى الموالية للشـــرعية المدعومة من 
التحالف العربي في اســـتعادة مناطق البلاد، 

ووصول المعارك إلى مشارف صنعاء.
وبدأ أتباع الرئيس الســـابق يبحثون عن 
تأمين أنفســـهم بعد نهايـــة الحرب خصوصا 
وأنّ مصيرهـــم غامض في خارطة التســـويات 
الممكنـــة نظـــرا لهشاشـــة أوضاعهـــم قياســـا 

بأوضاع ”حلفائهم“ الحوثيين.
ولخّص وزير الخارجيـــة اليمني عبدالملك 
المخلافـــي هذا الوضع بالقول ”إن جماعة علي 
عبداللـــه صالح ليس لديهم أي مســـتقبل وفق 
العقوبـــات بينما الحوثيـــون يمكنهم الرجوع 

كحزب سياسي بعد تسليم السلاح“.
وأصبـــح كثيـــر مـــن الضبـــاط والجنـــود 
الموالـــين لصالح ينظـــرون إلى الحـــرب التي 
يشاركون فيها باعتبارها حربا عبثية لا تحقّق 

أي مكاسب بل تشكل خطرا على مستقبلهم.
وتتجسّـــد هذه النظرة في مبادرة كثيرين 
منهـــم إلـــى الانشـــقاق عـــن قـــوى الانقـــلاب 
والانضمـــام إلـــى صفـــوف القـــوى المواليـــة 
للشرعية من جيش ومقاومة، آخرهم خمسون 

عنصرا من ضباط وجنود الحرس الجمهوري 
الموالي للرئيس السابق.

وبحسب المركز الإعلامي للمقاومة اليمنية 
في مديرية نهم بشـــمال العاصمة صنعاء، فإن 
اتصـــالات مكثفـــة جرت خلال الأيـــام الماضية 
بـــين مجموعة مـــن الضباط والجنـــود، وبين 
شـــخصيات قياديـــة فـــي المقاومة الشـــعبية، 
أفضـــت إلى اتفاق بشـــأن توفيـــر مخرج آمن 
للعناصر المنشـــقّة، وهو ما تمّ بالفعل وســـمح 
لهـــؤلاء بالوصـــول إلـــى معســـكرات تابعـــة 
للشـــرعية حيث بدأت دراســـة أوضاعهم حالة 
بحالة للنظر في من سيســـمح له بالاندماج في 
المقاومة ومن سيتم تســـريحه وضمان عودته 

الآمنة إلى منطقته إن رغب في ذلك.
وفـــي مظهر آخر عن استشـــراء الشـــقاق 
داخل معســـكر الانقلاب، أكّد مصدر محلّي من 
داخل العاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت 
ســـيطرة ميليشـــيا الحوثي وقـــوات الرئيس 
الســـابق علي عبدالله صالـــح، وقوع مواجهة 
محـــدودة بالرصـــاص في ســـاعة متأخرة من 
ليل الخميس الماضي في حي حدّة بين حماية 
ضابـــط كبير مـــن القـــوات التابعـــة للرئيس 
السابق علي عبدالله صالح، وعناصر مسلّحة 
مـــن جماعـــة الحوثي كانـــوا يقيمـــون نقطة 
تفتيـــش في أحد مداخل الحـــي وأصرّوا على 

تفتيش سيارة الضابط.
وبحســـب المصدر الذي طلب عدم الكشـــف 
عن اســـمه تجنّبا للملاحقة من قبل مســـلّحي 
الحوثـــي، فـــإن العناصر الموجـــودة في نقطة 
التفتيـــش كانـــت تحمـــل أوامر مـــن قيادتها 
العليا في الجماعة بتفتيش ســـيارة الضابط، 
وخصوصا بمصـــادرة هاتفه الجوال للاطلاع 
على الاتصالات التي يمكن أن يكون قد أجراها 

عن طريقه.
وفسّـــر المصـــدر ذلك بـــرواج شـــكوك لدى 
جماعـــة الحوثي بوجـــود عناصر مـــن قوات 
صالح يمـــرّرون المعلومات من داخل العاصمة 

صنعـــاء إلى زملاء ســـابقين لهم فـــي القوات 
المســـلّحة انحـــازوا للجيش الوطني المســـاند 

للحكومة الشرعية، تمهيدا لتحرير المدينة.
وشرح ذات المصدر أن الاشتباك بين حماية 
الضابط المذكور وعناصر الميليشـــيات استمر 
لدقائـــق، وتم فضّه بعد اتصالات ســـريعة بين 

قيـــادات محســـوبة علـــى صالـــح وأخرى من 
جماعة الحوثي.

وقـــال إنّ أضرارا لحقت بســـيارة الضابط 
احيث بادر عناصر نقطة التفتيش إلى إطلاق 
النار صوب عجلاتهـــا ما حتّم نقله بعد نهاية 

الاشتباك بسيارة مرافقيه.

رصاص الغدر لا يميز بين عدو وحليف

ما يقوم به رئيس الحكومة العراقية في مواجهة الأوضاع السائرة نحو مزيد من التعقيد 
لا يعدو كونه إجراءات سطحية تكرس سياسة الهروب إلى الأمام في ظل العجز عن إجراء 

إصلاحات حقيقية تنفذ إلى جوهر القضايا وتعالج أسبابها العميقة.

المصلحة الظرفية التي جمعت بين الحوثيين وأتباع الرئيس اليمني الســــــابق علي عبدالله 
ــــــح في تحالف ضدّ المنطق بدأت تنتفي بتتالي الهزائم العســــــكرية ما يجعل الطرفين  صال
المتحالفين أمام مصير مختلف بدأ كل منهما يفكر في مواجهته بمعزل عن الطرف الآخر.

«التوجهـــات الحكوميـــة الجديدة لدعم الميزانيـــة كانت خيارا صعبا، لكـــن لم يكن هناك 

من سبيل آخر في هذه المرحلة.. فلنتحمل مسؤولياتنا جميعا في ظل هذه الظروف}.

الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
 رئيس الوزراء البحريني

«انتصارات الجيش العراقي أقضت مضجع الكثيرين واستفزتهم وعلى رأسهم الميليشيات 

الوقحة.. أهيب بالجيش أن يمضي قدما ولا يلتفت إلى الوقاحات والتصريحات}.

مقتدى الصدر
 زعيم التيار الصدري في العراق

تتالي الهزائم ينشر الخلافات داخل معسكر الانقلاب في اليمن

عبدالملك المخلافي:

علي عبدالله صالح ليس له 

مستقبل بينما الحوثيون 

يمكنهم الرجوع كحزب سياسي

} بغــداد - قلّل قائد ميليشــــيا بدر الشــــيعية 
هــــادي العامري مــــن الخطــــوات المحقّقة في 
الحــــرب ضد تنظيم داعش مؤكّــــدا أنّه مايزال 

قويا وقادرا على التجنيد.
ويخالف كلام العامــــري ما هو مألوف من 
خطاب قــــادة الميليشــــيات في العــــراق الذين 
اعتــــادوا على الحــــطّ من شــــأن تنظيم داعش 
بقــــرب  والتقليــــل مــــن قدراتــــه و“التبشــــير“ 

الانتصار عليه.
ويبــــدو كلام زعيم بــــدر مرتبطــــا بالموقع 
الجديــــد للميليشــــيات التــــي أصبحــــت على 
هامــــش الحــــرب بفعــــل ضغــــوط  مارســــتها 
الولايات المتحدة على حكومة بغداد وأدت إلى 
اســــتبعاد الحشد الشــــعبي من معركة الأنبار 
ومركزها مدينة الرمادي التي تمت استعادتها 
مؤخــــرا بجهــــد القــــوات المســــلّحة وبغطــــاء 
جوي ومســــاندة اســــتخباراتية من التحالف 
الدولــــي الذي تقوده واشــــنطن. وأصبح قادة 
الميليشــــيات المشكّلة للحشــــد كثيري الانتقاد 

والتشــــكيك في الجهــــود الحربية التي تجري 
من دون فصائلهم.

وقال العامري في مقابلة مع وكالة رويترز 
من بغــــداد إن الجيش العراقي ”لا يســــتطيع 
بمفــــرده القيام بمحاربة التنظيم ويحتاج إلى 
الحشــــد الشــــعبي“، مضيفا ”قتــــل الكثير من 
قيادات داعش ولكن علينا أن لا نبالغ.. داعش 
مازال قويا إلى اليــــوم وبكل صراحة عملياته 

مازالت جريئة وسريعة ولديه معنويات“.
وأضــــاف ”لا توجد منظمــــة إرهابية لديها 
القــــدرة على تعبئــــة الشــــباب وتنظيمه بهذه 
الطريقــــة مثل داعش.. يجــــب أن نعرف عدونا 

معرفة دقيقة تفصيلية حتى ننتصر عليه“.
وقال مجيبا على سؤال حول مصير زعيم 
التنظيــــم أبوبكــــر البغــــدادي إنــــه يعتقد أنه 

”مازال حيا ومتواجدا في العراق“.
واتهم العامري الذي يعد من أقوى الرجال 
نفوذا في العــــراق دولا إقليمية بدعم التنظيم 
بالمال والسلاح وبتســــهيل مرور مقاتليه إلى 

ســــوريا والعراق. كما انتقد التحالف الدولي 
الذي تقوده الولايات المتحدة قائلا إن ضرباته 
الموجّهــــة ضد تنظيم داعش مازالت غير فعالة 
وذلــــك بخــــلاف الضربات الروســــية التي قال 
إنها تعيق عملية تصدير النفط إلى تركيا عبر 

استهدافها للشاحنات التي تقوم بالتهريب.
كما جــــدّد معارضتــــه لتواجــــد أي قاعدة 
أميركية داخل العــــراق بحجة محاربة داعش 
مؤكــــدا ”بــــأن تلــــك المهمــــة منوطــــة بالقوات 

العراقية والحشد الشعبي“.
وشــــرح العامري أن تشــــكيلات الحشد لا 
تريد الدخول إلى مدينة الموصل أو باقي المدن 
الســــنية التــــي ماتزال تحت ســــيطرة داعش، 
بل تطويقهــــا من الخارج وتــــرك مهمة القتال 

بداخلها لسكانها.
وأضــــاف أن معركة الموصل لــــن تبدأ قبل 
الانتهاء من معركة الفلوجة، قائلا ”نحن نريد 
أن نذهب إلى الموصل وقلبنا مطمئن أن بغداد 

في أمان“. 

العامري يضخم حجم داعش دفاعا عن دور الحشد



صابر بليدي
 

} الجزائر - وجه الناشــــط السياسي ومرشح 
الانتخابات الرئاســــية الســــابقة رشيد نكاز، 
أصابع الاتهام إلى إدارة حزب السلطة الثاني 
التجمــــع الوطنــــي الديمقراطــــي، بالوقــــوف 
وراء البنــــد الـ51 من الدســــتور الجديد، الذي 
أقصى مزدوجي الجنســــية من تبوئ مناصب 
حكومية ســــامية في البلاد، وألزم المرشــــحين 
للرئاســــة بإثبات عشــــر ســــنوات إقامة دون 
انقطــــاع داخــــل الجزائــــر، واعتبــــر المســــألة 
مؤامرة لإقصاء الجالية الجزائرية من صناعة 
القرار السياسي، وقطع الطريق على الكفاءات 
والأدمغة التي اضطرتها الظروف لاكتســــاب 

جنسية ثانية في الخارج.
وقال نكاز في اتصال لـ“العرب“، إن قيادة 
حــــزب التجمــــع الوطنــــي الديمقراطــــي، هي 
التــــي تلح على تمريــــر البند الـــــ51، من أجل 
أجندة معينة وحســــابات ضيقة، لا علاقة لها 
بشــــعارات الوطنية والانتمــــاء، فالكثير ممن 
يملكــــون جنســــية واحدة وأصليــــة هم الذين 
أفســــدوا البلاد والعبــــاد ونهبــــوا الثروات، 
وليس كل مزدوج جنســــية هــــو خائن لوطنه 

وشعبه.
الوطنــــي  التجمــــع  ”قيــــادة  وأضــــاف 
الديمقراطي، هي المســــؤولة عن كل التحركات 
والإجراءات المتخذة في البند المذكور، من أجل 
التضييق على شــــخصي، ومحاولة تحطيمي 

واغتيالي سياسيا ”.
وتابــــع ”هذا الحزب يســــتخدم كل الطرق 
لعرقلــــة مشــــروعي المســــتقبلي، المتمثــــل في 
إنشــــاء حزب سياسي والترشــــح للرئاسيات 

المقبلــــة، حيث لجأ لاســــتخدام كل الوســــائل 
والاتهامات الباطلة للتضييق ولقطع الطريق 

على طموحي المشروع ”.
ويعد رشيد نكاز من الناشطين السياسيين 
المثيرين للجدل في الجزائر، حيث قطع مساحة 
البلاد من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى 
الجنوب ســــيرا علــــى الأقــــدام، للتنديد خلال 
الأشــــهر الماضية بمشــــروع اســــتغلال الغاز 

الصخري.
وأثار البند الـ51 من الدستور جدلا واسعا 
في الســــاحة السياســــية، خاصة في أوساط 
المعارضة وجمعيات وناشطي الجالية المقيمة 
فــــي الخارج، نظيــــر ما اعتبرتــــه إقصاء لفئة 
عريضة من الجزائريين، وخللا كبيرا في نفس 
الوثيقــــة، مقارنة مع البنــــد الـ23 الذي تضمن 
تكفل الدولة بكل انشغالات وحقوق المهاجرين 

والجالية.
وفــــي هــــذا الصدد صــــرح رئيــــس حزب 
”نــــداء الوطن“ (قيد التأســــيس) وعضو هيئة 
المتابعة والمشــــاورات المعارضة علي بن واري 
لـ“العــــرب“، بأن البند حبكتــــه دوائر معروفة 
في السلطة من أجل قطع الطريق على طموح 
بعض الشــــخصيات والكفــــاءات، في خوض 

الاستحقاقات السياسية.
وأضاف ”البند بقدر ما يصفي الحسابات 
مع بعض الناشــــطين، بقدر ما يقصي ســــبعة 
ملايين جزائــــري من أفراد الجالية المقيمة في 
الخارج، والجنســــية المزدوجة ليســــت معيار 
الوطنية والانتماء وحب البلاد، ففيما يحترق 
البعض فــــي الخارج لوضع الجزائر ويتصيد 
الفرص للمســــاهمة في حل مشــــاكلها، هناك 
مــــن ينهب المال العام ويدمر مقدرات الشــــعب 
ويهــــرب رؤوس الأموال للخارج، مع أنه يملك 

جنسية واحدة ”.
وتابع بن واري ”من غيــــر المعقول أن يتم 
الاســــتنجاد بالمهاجرين والجالية في المحافل 
الرياضية وتكوين المنتخبات، ويتم إقصاؤهم 
مــــن المناصــــب الســــامية فــــي الدولــــة، ثم إن 

الأدمغة والكفاءات المزدوجة لم تهاجر للخارج 
وتكتسب الجنسية الثانية إلا تحت الإكراهات 
الداخلية وسياسة التهميش والبيروقراطية“.
ولا زال حزبــــا الســــلطة (جبهــــة التحرير 
الديمقراطي)،  الوطنــــي  والتجمــــع  الوطنــــي 
يتبــــادلان التهــــم حول مــــن يقــــف وراء البند 
الجديد، حيث أعلن عمار سعداني، معارضته 
الصريحــــة لــــه، وقــــال ”لا يجــــب أن تقصــــي 
الدولــــة المدنية التي نطمح لبنائها أيا كان من 
الجزائريين ســــواء في الداخــــل أو الخارج“، 
وشــــدد على أحقية الجالية في المشــــاركة في 

صناعة القرار السياسي ببلدها الأصلي.
وتشــــن جمعيــــات ناشــــطة فــــي فرنســــا 

وبريطانيــــا والإمارات العربية المتحدة، حملة 
شرســــة من أجل تعبئة الجالية وإسقاط البند 
من الدســــتور الجديد، ونظمــــت جمعية ”من 
فــــي باريس تجمعات  أجل دســــتور للجميع“ 
مختلفــــة أمام الســــفارة ومختلف القنصليات 
للتنديد بما تــــراه ”إجحافا وإقصــــاء لها من 

حق طبيعي كغيره من الحقوق“.
وأصــــدرت دراســــة مقارنة لدســــاتير 195 
دولــــة، نشــــرتها في عــــدة مواقــــع إلكترونية، 
خلصت إلى أن الجزائر ستكون البلد الوحيد 
أو من القلــــة القليلة في العالــــم، التي تعتمد 
دســــتورا، يقصي فئــــة عريضة من ممارســــة 

حقوقها السياسية.

وتوعد نواب في البرلمان الحالي على غرار 
نور الدين بلمداح من جبهة التحرير، وسمير 
شــــعابنة من جبهة المســــتقبل، بالعمل بشتى 
الوســــائل من أجل إســــقاط البند، أثناء نزول 
المشــــروع إلى البرلمــــان للتزكية خــــلال الأيام 

القادمة.
وقــــال النائــــب شــــعابنة ”نتطلــــع إلى أن 
يتدخل المجلس الدســــتوري لإنصاف الجالية 
الجزائريــــة، وإنقــــاذ الموقف قبــــل تقنين غير 
طبيعــــي للإقصاء، وإلا ســــوف لا ندخر جهدا 
مــــن أجل إســــقاط البنــــد داخل البرلمــــان، لأن 
الأمر يتعلق بمستقبل ملايين الجزائريين في 

الخارج“.

} طرابلــس - يبحث رئيس المجلس الرئاسي 
الليبـــي فايز الســـراج، إعادة تشـــكيل حكومة 
وفـــاق وطنـــي تأخـــذ بالاعتبار طلـــب البرلمان 
الليبي المعترف به دوليا تقليص عدد الوزارات، 
وذلك خلال مهلة عشـــرة أيام بحســـب ما أعلن 

مستشاره فتحي بن عيسى الثلاثاء.
وقال بن عيســـى في تصريحـــات صحفية، 
”سيقوم فايز الســـراج بإعادة تشكيل الحكومة 
مراعيـــا ملاحظات مجلـــس النـــواب القاضية 

بتقليص عدد الوزارات“.
وتوقعـــت مصـــادر ليبيـــة أن تنتهـــي مدة 
العشـــرة أيام، دون التوصل إلـــى حل حقيقي، 
مـــا يمكن أن يفتح الطريـــق عمليا أمام التدخل 

الخارجي، بذريعة فرض حكومة السراج.

من مصادر سياســـية  هذا وعلمت ”العرب“ 
ليبية، أن فايز السراج، الذي وصل إلى القاهرة 
الثلاثاء التقى فـــي الجزائر عبدالحكيم بلحاج 
القيادي في الجماعة الإســـلامية بليبيا. وبحثا 
خلال هذا اللقاء، الموقف بشـــأن كيفية التوصل 
إلى حـــل نهائي في ما يخص تشـــكيلة مجلس 
الوزراء. كما تطرق اللقاء إلى أزمة البند الثامن 
من اتفاق الصخيرات، والخاص بوضع القوات 
المســـلحة الليبية، الذي يعطي لرئيس الحكومة 
صلاحيات كبيرة بشأن تغيير قيادات الجيش.

وصـــوت البرلمـــان المعتـــرف بـــه، الإثنين، 
”لصالـــح إلغـــاء المـــادة الثامنـــة مـــن الاتفـــاق 
والتي تنص على شغور المناصب  السياســـي“ 
الأمنية والعســـكرية القياديـــة بمجرد حصول 

حكومـــة الوفاق على ثقة المجلس النيابي، على 
أن تقوم هـــذه الحكومة في وقت لاحق باختيار 
الشـــخصيات التي ســـتتولى المناصب الأمنية 
والعسكرية. ومن شأن هذه المادة أن تهدد موقع 

الفريق أول ركن خليفة حفتر.
وقالت المصادر إن السراج الذي قام الثلاثاء 
بزيـــارة القاهـــرة، يرمـــي إلى الحصـــول على 
موافقـــة النظام المصري لتشـــكيلته الحكومية، 
وشرح وجهة نظره في ما يخص المادة الثامنة 

لاتفاق الصخيرات.
وأكد هاني خلاف الســـفير المصري الأسبق 
في ليبيا أن الجزائـــر ومصر من أكثر الأطراف 
المؤثرة في الملف الليبي، باعتبارهما دول جوار 

تؤثر وتتأثر بالأحداث في ليبيا.

إن الأمم  وقـــال فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
المتحـــدة أدركت أن الحل فـــي ليبيا لا يمكن أن 
يكون بمعزل عن دول الجوار، وأن محاولة قطر 
وتركيا سحب الملف من مصر، عندما أعلنتا عن 
اتفاق تم التوصل إليه بين الفرقاء الليبيين في 

المغرب مؤخرا، أثبت فشلها.
واستأنف البرلمان الليبي، الثلاثاء، مناقشة 
اتفاق الســـلام الذي ترعـــاه الأمم المتحدة، بعد 
يـــوم من رفضـــه منح الثقـــة لحكومـــة الوفاق 
الوطنـــي، ودعوته إلى تقديم تشـــكيلة حكومية 

جديدة مصغرة.
وأعلـــن البرلمان على موقعـــه على الإنترنت 
أن الجلسة ناقشـــت الاتفاق السياسي ومسألة 

تعديل الإعلان الدستوري الصادر عام 2011.
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◄ أقرت محكمة الاستئناف بباريس، 
الثلاثاء، بصحة تسجيلات سرية 

تشكل أساسا للتحقيق مع صحفيين 
فرنسيين بتهمة ابتزاز العاهل 

المغربي محمد السادس.

◄ قال دبلوماسي جزائري إن وزير 
الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة 
بحث مع الأمين العام للأمم المتحدة 
بان كي مون في اتصالات ومراسلات 

رسمية سبل مساعدة المدنيين 
الليبيين الذين يقطنون مناطق تحت 

سيطرة تنظيم داعش ويعانون من 
ظروف إنسانية صعبة.

◄ من المنتظر أن يعقد الأربعاء 
مكتب مجلس نواب الشعب التونسي 

(البرلمان)، جلسة عامة استثنائية 
للحوار مع الحكومة برئاسة الحبيب 

الصيد.

◄ أفادت مصادر إعلامية بأن 
الأمانة الوطنية لمنظمة المجاهدين 

الجزائرية دعت في بيان لها إلى 
”ضرورة فتح الملف الشامل حول ما 

ترتب عن التجارب النووية الفرنسية 
في الصحراء الجزائرية من أضرار 

بالغة الخطورة“.

◄ أكد رئيس حركة النهضة راشد 
الغنوشي أنه اقترح على رئيس 

الحكومة التونسية الحبيب الصيد 
تنظيم حوار وطني حول قضية 

التشغيل، تشارك فيه جميع القوى 
السياسيّة في السلطة والمعارضة 

وتشرف عليه رئاسة الحكومة.

◄ قال رئيس الهيئة التأسيسية 
لصياغة مشروع الدستور علي 

الترهوني، إن الهيئة سوف تعقد 
الأحد المقبل اجتماعا لاستعراض 
ما توصلت إليه لجنة العمل وأخذ 

الرأي النهائي للهيئة على ما قامت 
به اللجنة.

باختصار

مزدوجو الجنسية في الجزائر ينتفضون ضد بند من الدستور الجديد
[ البند 51 سلاح أويحيى لضرب خصومه [ سياسيون يطالبون بتدخل المجلس الدستوري 
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المجلس الرئاسي الليبي يبحث تشكيل حكومة مصغرة

مازال البند الـ51 من مشــــــروع الدستور الجزائري الجديد والذي يحرم حاملي الجنسية 
الثانية من حقوقهم السياسية يثير الجدل والنقاش خاصة بعد اتهامات السياسي رشيد 
نكاز حزب السلطة، التجمع الوطني الديمقراطي بقيادة أحمد أويحيى، بالعمل على تمرير 

هذا البند لإقصاء خصومه.

أخبار
{ليبيـــا تحتـــاج خلال المرحلة الراهنة إلى الاســـتخبارات والتنســـيق والتدريـــب والتهدئة، 

لذلك أدعو المجتمع الدولي إلى إدراك ما تحتاجه ليبيا خلال المرحلة الراهنة}.

برناردينو ليون
المبعوث الأممي السابق لدى ليبيا

رنا أن هؤلاء الأشـــخاص ســـيضعون مصلحة 
ّ

{نحن ضد الانقلاب الحاصل داخل نداء تونس، وتصو

البلاد فوق مصالحهم الشخصية وحبهم للسلطة والاستيلاء عليها، لكن لم يحصل ذلك}.

بشرى بلحاج حميدة
نائبة مستقيلة من كتلة نداء تونس

دائرة {المحرومين} تتوسع

علي بن واري:

البند يقصى سبعة 

ملايين جزائري من أفراد 

الجالية في الخارج

} الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بدأ، الثلاثاء، زيارة رسمية إلى الكويت تستمر يومين، تلبية لدعوة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد 
الجابر الصباح.

 استقالات جديدة 

بكتلة نداء تونس

} تونــس - أعلن 6 نواب عن كتلة نداء تونس 
البرلمانية، الثلاثاء، استقالتهم من الكتلة.

وكان 22 نائبـــا عن الحزب، اســـتقالوا، في 
وقت ســـابق هذا الشـــهر، وقرروا تشكيل كتلة 
نيابية جديدة تحت اسم ”الحرة“، ليصبح عدد 
نواب الحزب 64 من أصل 86، الأمر الذي يجعل 
حركة النهضة تتصدر المجلس بواقع 69 نائبا.

وقالت النائبة بشـــرى بالحاج حميدة، أحد 
النواب الستة المستقيلين، في تصريح صحفي، 
بمقر البرلمان، إن هؤلاء النـــواب الذين تقدموا 
باســـتقالاتهم هم؛ ليلـــى الحمرونـــي، ومحمد 
الطرودي، وحسونة الناصفي، وألفة السكري، 

وصبرين قوبنطيني.
وأضافت ”هناك نقاشـــات ستجرى مع كتلة 
الحرة بخصوص الموقف من الحكومة، وحركة 
النهضة. لا نريد أن نكون شـــقا ضد شـــق آخر، 
ولســـنا مع شـــق ضد آخر بل مع مشروع نداء 
تونس وضد الانقلاب الحاصل داخله“. وتابعت 
”كنـــا متفائلين إلى آخـــر دقيقـــة، وتصوّرنا أن 
هؤلاء الأشـــخاص ســـيضعون مصلحة البلاد 
فوق مصالحهم الشخصية لكن دلك لم يحصل“.
وأصبح الترتيـــب الجديد للكتـــل النيابية 
داخل مجلس الشـــعب، كالتالي؛ النهضة بـ(69 
نائبـــا)، نداء تونس بــــ(64)، والاتحاد الوطني 
بــــ(15)،  الشـــعبية  والجبهـــة  بــــ(16)،  الحـــر 
وآفاق تونـــس بــــ(10)، والحركـــة الاجتماعية 

الديمقراطية بـ(10).

ّ



} كوبنهاغــن - لم تثــــن الانتقــــادات الدولية 
ومــــا أثير من جدل حول القانون الجديد الذي 
يضيّق الخناق علــــى اللاجئين ضمن الجهود 
الهادفــــة إلى كبح تدفقهم علــــى الدنمارك، من 

المضي قدما في إقراره.
للســــلطات  الجديــــد  القانــــون  ويســــمح 
الدنماركيــــة بالبحث عــــن أي مقتنيات ثمينة 
محتملــــة للاجئــــين تزيــــد قيمتهــــا عــــن 1300 
دولار لأصحــــاب طلبات اللجــــوء ومصادرتها 
واســــتخدامها لتغطيــــة نفقــــات اللجــــوء في 

البلاد.
الأوروبيــــة  الدولــــة  ليســــت  والدنمــــارك 
الوحيدة التــــي اتخذت مثل تلــــك الإجراءات، 
حيث سبقتها سويسرا التي فرضت إجراءات 

مماثلة. وتأتي الإجراءات الدنماركية الجديدة 
ضمن تحــــركات أوروبية أوســــع لكبح موجة 
اللجوء مــــع ما تمثله من ضغــــوط اقتصادية 

وأمنية على دول الاتحاد الأوروبي.
ومنظمات  حقوقيــــة  جماعــــات  وتخشــــى 
إغاثيــــة من إقــــدام دول أوروبيــــة أخرى على 
تبني السياسة السويسرية والدنماركية إزاء 
اللاجئين، وتحولها إلى نهــــج عام لكافة دول 

الاتحاد الأوروبي.
ويؤكــــد رئيــــس الــــوزراء الليبرالــــي في 
الدنمارك لارس لوكي راسموسن الذي تحظى 
حكومة الأقلية التي يقودهــــا بتأييد المعادين 
للهجرة فــــي الحزب الشــــعبي الدنماركي أنه 
يتحمّل بالكامل مســــؤولية مشــــروع القانون 

الــــذي وصفه بأنــــه ”أكثر نص أســــيء فهمه 
في تاريخ الدنمارك“. وقالــــت الوزيرة المكلفة 
الهجرة والاستيعاب والسكن إينغر ستويبرغ 
فــــي إفــــادة أمام لجنــــة الحريــــات المدنية في 
البرلمــــان الأوروبي في بروكســــل، إن ”أعدادا 
كبيــــرة من اللاجئــــين يتدفقون علــــى حدودنا 

ونتعرض لضغط هائل“.
وتســــتهدف الانتقادات خصوصا الجانب 
مــــن  ثمينــــة  مقتنيــــات  بمصــــادرة  المتعلــــق 
المهاجرين لدى وصولهم إلى الدنمارك، بهدف 
اســــتخدامها لتمويل فترة وجودهم في البلاد 
قبــــل البتّ في طلبهم للجوء. لكنّ بنودا أخرى 
حول ظروف الإقامة وتقليص حقوق اللاجئين 
الاجتماعيــــة وإطالة المهل المتعلقة بلم شــــمل 

العائلات، تثير جدلا وخلافات أيضا.
وتريــــد كوبنهاغــــن أن ترفــــع مــــن ســــنة 
حاليــــا إلى ثلاث ســــنوات، المهلة التي ينبغي 
انقضاؤهــــا قبل لم شــــمل العائــــلات لبعض 
طالبــــي اللجــــوء. واتهمت المفوضيــــة العليا 
للاجئــــين التابعــــة لــــلأمم المتحــــدة الدنمارك 

بتغذية ”الخوف وكره الأجانب“.
وشــــنت صحــــف كبــــرى حملــــة لمناهضة 
صحيفــــة  حتــــى أن  الدنماركيــــة  الخطــــوات 
واشــــنطن بوســــت الأميركيــــة شــــبهت ذلــــك 
بمصــــادرة ممتلــــكات اليهــــود خــــلال الحرب 
العالمية الثانية، بينما عبرت المنظمات الدولية 
عن قلقهــــا خصوصا من القيــــود التي تتعلق 

بشروط الإقامة ولم شمل العائلات.

} كابول - قال محمد نعيم ممثل حركة طالبان 
في دولة قطر، إن الحركة شاركت بوفد سياسي 
رفيع فـــي الحوار غير الرســـمي الـــذي جرى 
في الدوحـــة خلال اليومـــين الماضيين، بهدف 
”الإعلان للعالم كله عن رغبتنا في الســـلام ولا 
نريد الحرب.. نريد أن تنتهي هذه المشـــكلة من 

خلال الحوار والسلام“.
وأوضح نعيم أن الوفد ضم أكثر من عشرة 
أشـــخاص ”وهـــذا ما يؤكـــد اهتمـــام الحركة 
وجديتها في الحوار لأجل إحلال الســـلام في 

أفغانستان“.
وأضاف نعيم أن ”الحرب فرضت علينا ولم 
نذهب إلى أحد ولـــم نحارب ولم نقتل أحد بل 
جاء الآخرون إلى بلدنـــا واحتلوه. ويقتلوننا 
ليل نهار.. لكن الســـؤال هـــو كيف نحقق هذا 

السلام؟“.
وتابع أن مطالـــب الحركة التي طرحت من 
خـــلال حوار الدوحة ”الهدف مـــن جهادنا هو 
الحرية وإنهاء الاحتلال وهذا مطلبنا وهدفنا 
الأساســـي، ومطلبنا الثانـــي إقامة نظام حكم 
إسلامي مستقل، وهذا من حق الشعب. ولا بد 

من نظام يحترم عقيدة الشعب وتقاليده“.
وذكـــر ”اقترحـــت الحركـــة اتخـــاذ بعض 
القـــرارات المبدئيـــة بـــأن يكون هنـــاك عنوان 
رســـمي، مكتب للحركة، ومـــكان محدد بحيث 
يمكن من الالتقاء بكافة الأطراف في الحوار“.

وأشار إلى أن ”قادة الحركة ضمن القوائم 
السوداء وغير مسموح لها بالتنقل وهذا يعيق 
الحوار، وطالبنا بالإفراج عن بعض السجناء 
لتمهيـــد الطريق للجلـــوس والتفاوض.. لدينا 
حوالي أكثر من عشرين ألفا في سجون كابول 

وبعض السجناء عند المحتلين“.

غير أن تصريحات القيادي بحركة طالبان 
جـــاءت متزامنة مـــع هجومات مكثفة يشـــنها 

مقاتلو الحركة ضد القوات الأفغانية.
والثلاثـــاء، قـــام مقاتل من حركـــة طالبان 
انـــدس في صفـــوف شـــرطة ولايـــة أروزغان 
الواقعـــة فـــي جنـــوب أفغانســـتان، بتخدير 

عشـــرة من زملائه وقتلهم في ثاني هجوم ”من 
الداخل“ خلال ثمانية أيام.

وبعد ذلك، اســـتولى المهاجم على أســـلحة 
الشـــرطيين وفر من مركز الشـــرطة في منطقة 
شـــينارتو فـــي ولايـــة أروزغان، حيـــث تقوم 

الشرطة بالبحث عنه.
وينـــدرج الهجوم الذي وقـــع بعد منتصف 
ليـــل الاثنـــين/ الثلاثاء في إطـــار الحملة غير 
المســـبوقة التي تشنها طالبان في الشتاء على 
الرغم مـــن تزايد الضغوط لاســـتئناف عملية 

السلام بين الحكومة الأفغانية والمتمردين.
وقال مســـؤول إن ”تحقيقاتنا كشـــفت أن 
الرجـــل تعاون مع طالبان وقام بتخدير زملائه 

وقتلهم ثم سرق أسلحتهم وهرب“.
وأعلنت حركة طالبان على لســـان المتحدث 
باسمها مســـؤوليتها عن الهجوم الذي سمح 
للمتمرديـــن كما قال، بالاســـتيلاء على الموقع 

المتقدم الذي قتل فيه العسكريون.
وغالبـــا مـــا تلجأ طالبـــان إلى شـــن هذه 
”الهجمـــات مـــن الداخـــل“ التـــي يطلـــق فيها 
شـــرطي أو جندي النار على زملائه. وشـــكلت 
الهجمات الأخيرة مشـــكلة كبيرة خلال وجود 
قوات حلف شمال الأطلسي التي قاتلت طالبان 
لســـنوات إلى جانب القوات الأفغانية، وأنهت 
قوات الحلف عملياتها القتالية منذ ديســـمبر 
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}  طهــران - أســـتبعد حسن الخميني، حفيد 
مؤســـس الجمهوريـــة الإســـلامية القريب من 
الإصلاحيين في إيـــران، من انتخابات مجلس 
الخبراء التي ســـتجرى فـــي 26 فبراير المقبل، 
بحســـب مـــا أعلـــن ابنه علـــى حســـابه على 

إنستغرام.
كمـــا انســـحب أربعة أخماس المرشـــحين 
لانتخابـــات مجلس الخبراء فـــي إيران، أو تم 
إعـــلان أنهم غير مطابقين لشـــروط الترشـــح 
للمجلس الذي ســـيختار الزعيم الأعلى القادم 

في إيران.
الإســـلامية  الجمهوريـــة  وكالـــة  ونقلـــت 
للأنباء عن المتحدث باسم اللجنة المشرفة على 
الانتخابات ســـيامك ره بيـــك قوله، إن مجلس 
صيانة الدســـتور المكون من 12 عضوا والذي 

يشـــرف على الانتخابات والتشريعات، 
أقر ترشـــح 166 مرشـــحا فقط من 

أصـــل 801 مرشـــح لانتخابـــات 
مجلس الخبراء.

وحســـن الخميني هو أول 
فرد من عائلته يقدم ترشـــحه 
من  يعتبر  وهـــو  للانتخابات، 

المعتدلين سياســـيا وله شعبية 
وسط الإصلاحيين.

وقـــال أحمد الخميني إن مجلس 
صيانة الدستور لم يتحقق بشكل كاف من 

الأهليـــة الدينية لوالده حســـن الخميني على 
الرغم من ”شـــهادات العشـــرات مـــن المراجع 

الدينية“.
وكتب أحمد الخمينـــي ”اتضح أن مجلس 
صيانة الدســـتور لـــم يتمكن مـــن التحقق من 
الكفاءة العلمية (الدينية) لوالدي رغم توصية 

حوالي عشرة رجال دين“.
ولم يشـــارك حســـن الخميني في امتحان 
فقهـــي نظمـــه هذا المجلـــس في مطلـــع يناير 
بمدينة قم المقدســـة وشـــارك فيـــه حوالي 400 

مرشح.
ومن المقرر عقد انتخابات مجلس الخبراء 
المكون من 88 عضوا في فبراير المقبل. ويتابع 
المجلس أنشـــطة الزعيم الأعلـــى آية الله علي 
خامنئي وسيختار خلال مدة ولايته التي تبلغ 

ثماني سنوات من يخلفه.

ومن المقرر أيضا إجراء انتخابات برلمانية 
في نفس اليوم لاختيار نـــواب البرلمان البالغ 

عددهم 290 نائبا.
وقد اســـتبعد مجلـــس صيانة الدســـتور، 
الأســـبوع الماضي، أكثر من 7000 مرشـــح من 
بين 12 ألفا حاولوا الترشح للبرلمان من بينهم 

أغلب المعتدلين والإصلاحيين.
وأدى رفـــض مجلـــس صيانـــة الدســـتور 
المرشـــحين  مـــن  بالمئـــة   99 حوالـــي  لأوراق 
الإصلاحيين لانتخابات مجلس الشـــورى، إلى 
ردود فعل واســـعة في البـــلاد. ففي حين يقول 
مراقبون إن الرئيس الإيراني حسن روحاني، 
يتدخل لمصلحة المرشحين الإصلاحيين، جاءت 
تصريحات المتحدث باســـم الائتلاف المحافظ 
المقرب من المرشد خامنئي حداد عادل، تعليقا 
علـــى الانتقادات الموجهة لمجلس صيانة 
أوراق  رفضـــه  بســـبب  الدســـتور 
المرشحين الإصلاحيين والتي قال 
فيها ”كما سبق وصرح آية الله 
خامنئي، لن يدخل إلى مجلس 
الشـــورى من لا يقبل بالنظام“، 
جـــاءت لتوضـــح بشـــكل جلي 
نظام  فـــي  المســـيطرة  العناصر 

الحكم الإيراني.
وعبـــر المحافظـــون المقربـــون من 
خامنئي في وقت ســـابق عـــن مخاوف إزاء 
ترشح حفيد الخميني وحذروا من خطر تشكل 
تحالـــف إصلاحي يظهـــر في قمة المؤسســـة 

السياسية الإيرانية.
وقـــال أحـــد الأصدقاء المقربين من حســـن 
الخميني فـــي نهاية العام الماضـــي لرويترز، 
طالبا ألا ينشـــر اســـمه، إن حســـن ”رجل دين 
تقدمي لا سيما حينما يتصل الأمر بالموسيقى 

وحقوق النساء والحرية الاجتماعية“.
وأضـــاف قولـــه ”إنـــه يتابـــع عـــن كثـــب 
الاتجاهـــات الســـائدة على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي ويقـــرأ الصحـــف، وهـــو مهتـــم 
بالفلســـفة الغربية بقدر ما يهتم بالدراســـات 

الإسلامية“.
وحسن الخميني مقرب من الرئيس حسن 
روحانـــي الذي زادت شـــعبيته بفضل الاتفاق 
النـــووي الـــذي توصلـــت إليه حكومـــة بلاده 

مـــع القوى العالمية في يوليـــو الماضي. ويبلغ 
خامنئـــي 76 عاما لذا مـــن المتوقع أن يضطلع 
المجلـــس الجديـــد بـــدور مهم فـــي اختيار من 
يخلفـــه لأن أعضاء المجلـــس ينتخبون كل 10 

سنوات.
ويأمل الرئيس حسن روحاني في أن ينتزع 
حلفاؤه من المعتدلين السيطرة على المجلسين، 
وقد انتقد اســـتبعاد مرشـــحي البرلمان وربما 
يعترض أيضا على استبعاد هذا العدد الكبير 

من مرشحي مجلس الخبراء.
لكـــن خامنئـــي كان قـــد دعـــا إلـــى فحص 
سجلات المرشحين بدقة وطمأنه رئيس مجلس 
صيانة الدســـتور أحمد جنتي إلى أن مجلسه 

”لن يتأثر بأي ضغوط“.
وقال ره بيك، إن مرشـــحي مجلس الخبراء 
المستبعدين لهم الحق في الطعن على القرارات 
حتى يوم الســـبت. وفي المقابل تم قبول طلب 

الرئيس الســـابق أكبر هاشـــمي رفســـنجاني 
والرئيس الحالي حسن روحاني.

ويقـــول مراقبـــون إن ترشـــح الخمينـــي 
الصغيـــر كان يـــأذن باندلاع معركة سياســـية 
حاميـــة الوطيـــس بـــين ”حمائم“ إيـــران على 
رأسها رفسنجاني وروحاني، وصقورها بمن 
فيهـــم مصباح يزدي، ورئيـــس مجلس صيانة 
الدســـتور أحمد جنتي، ومحمـــد يزدي رئيس 
الـــدورة الحالية للجمعية العامة، خوفا من أن 
يسحب بساط السلطة من تحت سطوة أقطاب 
الأصوليـــة في إيـــران. ويبدو أن الاســـتعباد 

الأخير جاء انتصارا لجناح الصقور.
ويؤكـــد مراقبون للشـــأن الإيراني أن ميل 
أبناء وأحفاد الجيل المؤسس للثورة من رجال 
الديـــن إلى التحـــرر، يعكس رغبـــة عارمة في 
إيران للتخلص من ســـيطرة الأفكار المتشـــددة 
على حيـــاة الناس، وخاصة الـــزج بالبلاد في 

قضايا إقليمية تستنفد قدرات البلاد المالية. 
ومنذ بدء الثورة الإيرانية والإطاحة بنظام 
الشـــاه عام 1979، تدار البـــلاد عن طريق نظام 
حكم خـــاص بها، وعلـــى الرغم مـــن أن نظام 
الحكم للثورة الإيرانية يضم مجلسا تشريعيا 
ينتخبـــه الشـــعب ويقـــوم علـــى مبـــدأ فصل 
الســـلطات، إلا أن الكلمـــة الأخيـــرة في جميع 
إدارات الدولـــة تكون للمرشـــد الأعلى آية الله 

على خامنئي، الذي يمتلك كل الصلاحيات.
ويعتمـــد نظـــام الحكـــم الإيرانـــي علـــى 
التعيينات بشـــكل كبير فيما يمنح صلاحيات 
محدودة للمؤسســـات المنتخبة، وهذا الوضع 
كثيرا ما يؤدي إلى بروز العديد من السجالات 
داخـــل المجتمـــع الإيراني. ويفصل الدســـتور 
الإيراني بين السلطات التشريعية والتنفيذية 
والقضائية، إلا أن المرشد الأعلى يمكنه التدخل 

في عمل تلك السلطات.

اســــــتبعاد حســــــن الخميني حفيد مؤســــــس الثورة في إيران من ســــــباق الترشح لمجلس 
الخبراء، يمثل عقبة أخرى في طريق الإصلاحيين نحو تصدر المشهد السياسي ومؤشرا 

على مسك المتشددين بزمام الأمور في إيران.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

حفيد الخميني خارج قائمة المرشحين لعضوية مجلس الخبراء

◄   قالت السنغال، الثلاثاء، إنها 
حققت مع نحو 900 شخص على 

مدار ثلاثة أيام في إطار جهودها 
لمنع المتشددين الإسلاميين من شن 
هجمات عقب سلسلة من الضربات 

بالمنطقة. 

◄ أعلن رئيس الوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون والمستشارة الألمانية 

أنجيلا ميركل، الاثنين، أنه لا يزال 
هناك المزيد من العمل قبل التوصل 

إلى اتفاق حول الإصلاحات في 
الاتحاد الأوروبي والتي تطالب بها 
لندن كي تبقى ضمن مجموعة الـ28.

◄ قال الرئيس الكولومبي، إن 
رغبة الأمم المتحدة في الإشراف 

على التسوية النهائية للنزاع بين 
الحكومة الكولومبية ومتمردي 

فارك، تعني أن العالم يدعم من الآن 
فصاعدا عملية السلام.

◄ اختار الحزب الحاكم في 
جمهورية الكونغو، رسميا، الرئيس 

الحالي دينيس ساسو نجيسو ليكون 
مرشحا للانتخابات الرئاسية التي 

ستجرى في مارس القادم، مما يجعل 
الزعيم المخضرم أقرب خطوة لتمديد 

حكمه المستمر منذ عقود.

◄ برأ النائب العام الماليزي، 
الثلاثاء، رئيس الوزراء نجيب 

عبدالرزاق من أي مخالفات جنائية 
في ما يتعلق بملايين الدولارات من 

التبرعات السياسية التي وجدت في 
حساباته المصرفية.

◄ قتل 32 شخصا على الأقل في 3 
هجمات انتحارية استهدفت قرية 

في أقصى شمال شرق الكاميرون، 
في واحد من أسوأ اعتداءات مقاتلي 

جماعة بوكو حرام.
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أخبار

جدل صاخب في الدنمارك حول إجراءات «ردع» اللاجئين

طالبان أفغانستان.. مفاوضات تحت وطأة القتال

باختصار

«موســـكو لديها معلومات بأن متشددي تنظيم الدولة الإسلامية، يتدربون في منطقة ممر 

بانكيسي في جورجيا قرب الحدود الروسية». 

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

«علـــى المجتمع الدولي أن يتحرك بشـــكل حاســـم ضد أولئـــك الذين يقدمون مـــأوى للإرهابيين، 

ويمولونهم ويدربونهم ويقدمون لهم الدعم».

نارندرا مودي
رئيس الوزراء الهندي

[ طريق روحاني لدفع الإصلاحيين إلى الواجهة مليء بالعراقيل [ الصقور يشددون قبضتهم على المواقع الحساسة في البلاد 

حرب لا نهاية لها

الصقور ينقضون على حمائم الإصلاح
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مرشحا فقط تم قبول 

ملفاتهم من أصل 801 

ملف لعضوية مجلس 

الخبراء 



} لندن - اســـتكمالا لمادتنا الســـابقة (العداء 
ل الدولة الإيرانية)  الفارسي للعرب أساس تشكُّ
نحـــاول في هذه المـــادة تبيان حجـــم التزوير 
الذي لجأت إليه الســـلطات الفارسية المتعاقبة 
فـــي عملية اســـتكمال بنـــاء الدولـــة الإيرانية، 
وترسيخ العداء الفارســـي للعرب كآلية تنشئة 

سياسية للأجيال الجديدة.
نلحـــظ أن الفرس بـــدأوا بتزويـــر التاريخ 
السياســـي، وأرّخُوا التاريخ والأدب السياسي 
الفارســـي ذاهبيـــن مـــن خلاله إلـــى أن العرب 
”المشـــرقة“  الحضـــارة  دمـــروا  والإســـلام 
للآرييـــن عندمـــا دخلـــوا بـــلاد فـــارس، وذلك 
على المســـتويين الداخلـــي والخارجي. فعلى 
المســـتوى الداخلي، منع الفـــرس أي محاولة 
من قبل الشـــعوب القاطنة فـــي جغرافيا إيران 
السياسية الحالية من تدوين وأرشفة تاريخها 

السياسي والإنساني.
وأما على المســـتوى الخارجي، فقد خاطب 
الفرس الدول والمؤسســـات الدولية ليتعاملوا 
مع الواقع الفارســـي الجديد. ودلالة على هذا، 
قدم أحد مستشـــاري الشـــاه الأب وهو المؤرخ 
والكاتب الفارســـي الشـــهير ســـعيد نفيســـي 
ومجموعـــة مـــن زملائـــه، أطروحة لهـــا فوائد 
سياســـية، وهـــي أن يتـــم تغيير اســـم الدولة 
الفارســـية إلى إيران (اشـــتقاقا من النسب إلى 
العـــرق الآري)، وفعـــلا استحســـن رضا شـــاه 
الفكـــرة، وروّج للاســـم الجديـــد لأول مـــرة في 
جريدة «اطلاعات» الناطقة باســـم الدولة، وذلك 
بتاريـــخ 22/11 /1934 ميـــلادي، من خلال مقال 
ه به سعيد نفيسي للداخل والخارج  كتبه وتوجَّ
الإيراني، تحت عنوان «من اليوم فصاعدا يجب 

على الجميع أن يسموا وطننا بإيران».

العرق الآري

في هـــذا المشـــروع -أي التزوير والابتداع 
التاريخـــي-، إن صحّ التعبير، بيّـــن أن العرق 
الآري -أي الفارسي- هو الأفضل والأساس في 

الإمبراطورية الإخمينية التي أسست الحضارة 
والدولة الفارســـية التي امتدت في كافة أنحاء 
العالم. كما أدرك أصحاب هذا المشروع، أن ثمة 
أسسا موضوعية وتاريخية وثقافية واجتماعية 
ودينيـــة، امتزجـــت عبـــر العصـــور بالمجتمع 
الفارسي من جهة، وبالشعوب الأخرى القاطنة 
في هذه الجغرافيا من جهة ثانية، وهي أســـس 
عربية بامتياز، قد تعيق المشـــروع الفارســـي 
الجديد، والذي عُرِف بــ«دولت/ملت ســـازي» (أي 
صناعة الأمـــة الإيرانية والدولة الإيرانية). كما 
حـــدد صانعو هذا المشـــروع الإشـــكالية التي 
يمكن أن تعيق مشروعهم وحصرها في الأمرين 

التاليين، وهما:
أولا، مجـــاورة الفـــرس للعـــرب، وتأثرهـــم 

بالثقافة العربية الإسلامية الغنية.
اللغـــة  علـــى  الفـــرس  اعتمـــاد  ثانيـــا، 
والفكـــر العربي فـــي كافة مجالاتـــه التاريخية 

والاجتماعية والأدبية والفلسفية والدينية.
إذا، هـــذا الواقـــع التاريخـــي والجغرافـــي 
ل العائق الأســـاس، ما تطلّب من  الطبيعي شـــكَّ
الدولة الفارسية -البهلوية الأولى والثانية- أن 
تحـــثّ مثقفيهـــا وكتّابها الفـــرس على محاربة 
العـــرب وثقافتهـــم الســـمحاء. وتحـــوّل هـــذا 
التوجـــه عبر العقود إلى تراكمات اتّســـمت في 
مجملها بالكراهيـــة والعداوة للعنصر العربي، 
والمستمرة إلى يومنا هذا رغم الفضل العربي 

على الفرس في كافة مجالات الحياة.
وفـــي هذا الصدد يؤكد جلال خالقي مطلق، 
الأديب والباحـــث الإيراني الشـــهير، الذي قام 
بمراجعة وتصحيح ”شاهنامة فردوسي“ تحت 
إشراف إحسان يارشاطر وهو يعتبر من عملاقة 
الأدب الإيرانـــي ومؤســـس لكثير مـــن المراكز 
البحثية عن تاريخ إيـــران الأدبي والاجتماعي 
القديم -إذا صح التعبير- والمعاصر في نفس 
الوقت في عـــدد من دول العام، قوله ”إن الكثير 
من الأشـــعار الموجـــودة في الشـــاهنامة تمت 
إضافتها للنسخ الجديدة“. ويؤكد جلال خالقي 
على ســـبيل المثال، أنه من خلال مقارنة بعض 
النســـخ القديمة والجديدة للشاهنامة تبين له 
على ســـبيل المثال لا الحصـــر، أن البيتين من 
الشعر اللذين يصرّحان بمعاداة العرب وتحقير 
قوميتهم، قد تم اختلاقهما وإضافتهما، وهما: 
(ز شـــير شتر خوردن وسوســـمار.. عرب را به 
جايى رســـيده است کار، که تاج کيانى کند 
آرزو.. تفـــو برتو اى جرخ كـــردون تفو. / أي: 
مِنْ شُـــرْبِ حليب الإبل وأَکْلِ الجرابيع، وصل 
العربي إلى مرحلـــة يتمنى فيها تاج الملکية، 

بصق على وجه الزمان، بصق).

لـــذا، ما نشـــاهده من ممارســـات عنصرية 
معادية للعرب هي في الواقع تراكمات تاريخية 
ثقافية سياسية مقصودة دخلت الأدب والتاريخ 
السياسي الفارســـي، تحولت اليوم إلى ظاهرة 
اجتماعيـــة، كان الهـــدف من ورائهـــا في بادئ 
الأمر، أن تشكل جدارا بين الشخصية الفارسية 
رت الدولة  والثقافة العربية الغنية. لذلك، ســـخَّ
البهلويـــة الكثيـــر مـــن الإمكانيـــات والموارد 
البشـــرية في العالم والداخـــل الإيراني لتمرير 
الغرض، ومن أهم الشـــخصيات الفارسية التي 
عملت بقوة وأثرت بشـــكل فعاّل في الشخصية 
الفارسية، والتي باتت إشكالية حقيقية يعاني 
منها الشارع الإيراني ومحيطه العربي عموما، 
ميـــرزا فتحعلي آخونـــدزادة وميـــرزا آقاخان 

كرماني وصادق هدايت، وغيرهم كثر.
وعليه، فما نراه اليوم على ســـبيل المثال: 
كالشاعر مصطفى بادكوبهاي الذي تطاول على 
الـــذات الإلهية باعتبـــاره أن الله هو إله خاص 
بالعرب قائلا ”خذني إلى أســـفل السافلين أيها 
الإلـــه العربي شـــريطة ألا أجد عربيـــا هناك“. 
مخاطبا إله الحب الفارســـي ”أقسم بك يا إلهي 
يا رب الحب، أن تنقذ بلادي من البلاء العربي“. 
والشـــاعر محمد عالي  بيام (هالو) الذي هاجم 
النبـــي العربي محمد، وكذلـــك الأغاني القومية 
الكثيـــرة، ومنهـــا: اقتلـــوا العـــرب (انهض يا 

كورش الكبير…).

التطاول على العرب

ومؤخرا، وبمناســـبة طرد السفير الإيراني 
من الســـعودية وقطع العلاقات الدبلوماســـية، 
ومشـــاركة عدد من الدول العربية الموقف ذاته 
مع الســـعودية، ظهـــرت قصائد تتطـــاول على 
العرب والســـعودية، تحولت إحداها إلى أغنية 
تقـــول كلماتها ”أين أنت يا جيبوتي من خارطة 

العالم، بالله أين أنت..“.
هذه نتائج حتميـــة للتراكمات والمغالطات 
الســـلطات  عليهـــا  عملـــت  التـــي  التاريخيـــة 
الفارسية طيلة العقود العشرة الأخيرة وبقوة. 
فـــإن للعرب وثقافتهـــم الغنيـــة دورا مهما في 
نشـــوء الشـــخصية الإيرانية، إلا أن هذا العداء 
والحقد للعرب عميقان جدا، ولا أعتقد أبدا، أنه 
يمكن التخلص منهما على المدى المنظور، في 

ظل البنية الحالية للنظام الإيراني.
ودلالـــة على هذا، يعتـــرف المؤرخ والأديب 
الإيراني، السيد محمد علي همايون كاتوزيان، 
قائلا ”إنه لا يوجد أي نص أدبي فارســـي قديم 
أبـــدا، وإنّ الفضل يعود للعرب في تطوير اللغة 
الفارســـية، والـــذي حصل بعد الفتـــح العربي 
الإسلامي لبلاد فارس“، كما أنه تحدّى أن يُؤتى 
له بنـــص أو كتاب باللغة الفارســـية قبل وبعد 

الإسلام بـ200 عام.
ويؤكّد كاتوزيان، أنّ أبجدية اللغة الفارسية 
هـــي أبجديـــة اللغة العربيـــة، ولـــم يوجد في 
التاريـــخ الأدبي الفارســـي كاتب أو شـــاعر أو 
مؤرّخ كتب مؤلفاته باللغة الفارسية قبل دخول 
العرب والإســـلام لبـــلاد فارس. وهـــذا يعني، 
كما قال عن العرب الكاتب والسياســـي التركي 
الأذربيجاني، والمعروف في الوسط السياسي 
والإعلامـــي الإيراني، الســـيد يونس شـــاملي 
”يجب على النخب الفارســـية أن يشكروا اللغة 
العربية والشـــعب العربي للأبد“، وبرأيه –كما 
برأي الكثير من الأدباء والمؤرخين والمثقفين 
والكتّاب الشـــرفاء من الشـــعوب غير الفارسية 
داخل جغرافية إيـــران- فإن أكثر من 54 بالمئة 
من مفردات اللغة الفارسية هي مفردات عربية.

التاريخيـــة  الشـــواهد  هـــذه  ظـــلّ  وفـــي 
وتراكماتهـــا القومية والمذهبيـــة، فإنّ العقلية 
الفارسية في الوقت الحالي لا ترى في العنصر 
العربي نـــدا لها أبدا، بل تصنف نفســـها على 

أنهـــا أرقى منـــه بكثير. ومن هـــذا الواقع، فمن 
الصعب أيضاً أن يتعايش الفارسي مع العربي 
فـــي ظـــلّ السياســـات المتبعة من قبـــل صناع 
القرار في إيران بشـــقيهم الديني والسياســـي. 
فهـــذه السياســـات الإيرانية وممارســـاتها في 
أرجـــاء الوطـــن العربـــي، وخاصة فـــي العقد 
الأخيـــر، لم تعد مقبولة أبدا، وما نشـــاهده من 
صـــراع بين إيران من جهـــة، والمملكة العربية 
الســـعودية ودول الخليـــج العربـــي مـــن جهة 
ثانية (التي أخذت على عاتقها حماية المواطن 
العربي والدولة العربية ومكتسباتها في نفس 
الوقت)، هو ضـــرورة حتمية يجب على العرب 
جميعا الوقوف عندها مع الرياض لاســـتعادة 
هيبـــة الدولة العربية فـــي كل من العراق وبلاد 
الشـــام واليمـــن وغيرها من المناطـــق العربية 

الأخرى.
وأخيـــرا، للدلالة على هذا العداء الفارســـي 
للعرب وثقافتهم، نستشـــهد ببيت من الشـــعر 
للشـــاعر الطاجيكي الفارسي رودكي، المتوفى 
عام 940 ميلادي، لما للشعر من أهمية بالغة في 
النفوس، وكثيرا ما يشـــكل صورا عن الأحداث 

التاريخية القديمة:
”اين عربده بر غصب خلافت ز على نيست.. 

با آل عمر كينه قديم است عجم را“.
ما يعني أن هذه الصرخة الفارســـية ليست 
مـــن أجل حق علي بالخلافـــة… إنما للفرس ثأر 

قديم وكراهية مع آل عمر. 

[ ممارسات إيرانية معادية للعرب بهدف تعتيم التأثير الفكري العربي على إيران [ الفرس مدينون للعرب في تطوير لغتهم
تأثير الثقافة العربية.. لعنة تقض مضاجع الفرس

تؤكد الدراسات والبحوث التي أجراها الكثير من الخبراء على مر العقود أن الدول تتجه 
عادة إلى تحريف المعطيات التاريخية، وتعمل على وضع حقائق جديدة تتفق مع النموذج 
الثقافــــــي والفكري والحضاري الذي تريد التأســــــيس له. وتتبع هــــــذا المنوال عادة الدول 
التي تســــــعى إلى إقصاء الأطــــــراف الفاعلة والمؤثرة وربما المؤسســــــة عمليا لمراحل هامة 
في تاريخها، وهو ما اتجهت إليه إيران في محاولة منها لمســــــح التأثيرات الكبرى للثقافة 
ــــــة في مختلف مجالات حياتها. ويقدم جمال عبيدي قراءة معمقة لعمليات التضليل  العربي
والتزوير التي مارستها إيران في التعاطي مع الثقافة العربية (نُشر الجزء الأول منها في 

صحيفة ”العرب“ بتاريخ 01/26 /2016، العدد: 10166، ص(6)
http://www.alarab.co.uk/?id=71594
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في 
العمق

{المعارضة الوطنية الحقيقية هي التي تعترض على شيء، وتضع البديل المناسب له"، وهذا النوع 

من المعارضة غائب عن الساحة السياسية في مصر اليوم}.
جورج إسحاق
مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان

{العربية الســـعودية ســـعت لإقامة علاقات طيبة مـــع إيران، لكن معظم الأعمـــال العدوانية التي 

شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة كانت من جانب إيران}.
عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي

إيران ما بعد التزوير

أحمد حافظ 

} القاهــرة - لـــم يعد بالإمـــكان أن تمر ذكرى 
الثـــورة المصريـــة، وما ســـبقها مـــن دعوات 
للخروج إلى الميادين والتظاهر ضد النظام، إلا 
بطرح التساؤل حول أسباب اختفاء المعارضة 
السياســـية في مصـــر، وتحديدا منـــذ ثورة 30 
يونيـــو 2013، وهـــو ما دفع بعـــض القوى إلى 

محاولة اللجوء للشارع .
وطرح غياب المعارضة عن المشـــهد السياسي 
المصري، أسئلة متعددة، أبرزها: إلى من توجه 
أصابع الاتهام في هذا الشـــأن، للنظام الحاكم، 

أو للنخبة السياسية والأحزاب؟
ولم يكن من الغريب أن تنقسم الآراء في هذه 
المعادلة الصعبـــة، فهناك فريق يرى أن النظام 
الحاكم أصبـــح يقتل بنعومة كل المعارضة في 
مهدهـــا، لأنه بالأســـاس يعتبرها مـــن مقدمات 
هـــدم الدولة برمتها، حيث يمكن أن تتحول إلى 

طابور خامس توظفه جماعة الإخوان. 
فـــي المقابـــل، يرى فريق آخـــر أن الأحزاب 
أصبحـــت ”هشّـــة“، ولا قيمـــة لهـــا، وجميعها 
يبحث عن مكاســـب من الدولـــة، دون أن يكون 
هناك طرف قادر على قيادة المعارضة الوطنية.
كمـــال حبيب، الخبير في شـــؤون الحركات 
الإســـلامية، يؤيد رؤية الفريق الأول، من زاوية 
أن النظام المصري لا يتسع صدره للمعارضة. 
إن الحكومـــة أطلقت بعض  وقـــال لـ“العـــرب“ 
الإعلامييـــن للهجـــوم على كل مـــن يعارضها، 
ويقـــوم هـــؤلاء باتهامهم بالمـــوالاة للإخوان، 
وهي كلمة الســـر لتشويه أي شخصية وطنية، 
لذلك انســـحب من المشـــهد السياســـي كل من 

يخشى على تاريخه وكرامته.

وأوضح بعـــض المراقبيـــن أن النظام لجأ 
إلى تصدير فكرة ”ضرورة الاصطفاف الوطني“ 
ضـــد محـــاولات إســـقاط الدولة، ووظـــف هذا 
الخطـــر الذي تحول إلى ”فوبيا“ ضد أي صوت 

من أصوات المعارضة.
ويذكر أن بعض الصحفيين والعشرات من 
شـــباب الثورة ما زالوا في الســـجون، ما يؤكد 
ضيـــق الحكومة من الانتقادات التي توجه لها، 
حتى لو كانت على صفحات العالم الافتراضي.
وأشـــار حبيب إلـــى ما وصفـــه بـ“خطورة 
تأميم الحياة السياســـية“ لأن ذلك يدعم الأفكار 
المتطرفة، خاصة أن النظام ليست لديه القدرة 
أو النية في احتواء الحركات الثورية، بالتالي 
ستنشـــط خارج النظـــام، الذي ســـيحكم عليه 

بالفشل في احتوائها داخله.
المشـــكلة في رأي بعـــض الخبراء أن هناك 
نخبا سياسية هي التي تبادر إلى اللحاق بركب 

النظام، من أجل تحقيق المكاسب الشخصية.
عبدالمنعم ســـعيد، مدير المركـــز الإقليمي 
للدراســـات الإســـتراتيجية بالقاهـــرة، لا يتفق 
مع الرأي الســـالف ذكره ويقول في تصريحات 
إن التفاف الأحزاب والسياســـيين  لـ“العـــرب“ 
حـــول النظـــام، لمواجهـــة الإرهـــاب، لا يعني 
الاتفاق التام مع مختلـــف توجهاته وتطلعاته، 
وقـــد نرى وجها مختلفا عمـــا هو عليه الآن في 
حـــال حياد النظام عن المســـار الذي يصب في 
صالح البـــلاد. وطرح مواقـــف بعض الأحزاب 
والقوى السياســـية، لا ســـيما اليســـارية منها 
التـــي لم تتـــردد في التعبير عـــن تحفظها على 
تحرير سياســـات الاقتصاد المصري، والتأخر 
فـــي اتخـــاذ إجراءات جـــادة في ملـــف العدالة 
الاجتماعيـــة، كدليـــل على وجـــود معارضة لا 

تتماهى تماما مع النظام.
عبدالغفـــار شـــكر، رئيس حـــزب التحالف 
الاشـــتراكي، يرى أن البرلمان يمثل المعارضة 
الحقيقيـــة في مصر حاليا. ودلـــل على ذلك في 
تصريحـــات لـ“العـــرب“ أن البرلمـــان عـــارض 
النظـــام في بعـــض مشـــروعات القوانين التي 
عرضت عليه، مثل قانون الخدمة المدنية، برغم 

أن أغلبية البرلمان مؤيدة للنظام.
كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي 
أظهر امتعاضه من موقف البرلمان الذي عارض 
قانـــون الخدمة المدنية، وألمـــح إلى أن هذا لا 
يصب في صالـــح الإصلاح الإداري الذي تريده 
الدولـــة. علما أن ذلك لا يعنـــي وجود معارضة 

حقيقيـــة في البرلمان المصـــري. ولكن البعض 
يرحب بهذا الشـــكل مـــن المعارضة التي تبقى 
في نظره مهمة ما دامت قادرة على التعاطي مع 

بعض الملفات خاصة الاجتماعية منها.
وقال شـــكر: إن ضعـــف المعارضة نقيصة 
كبـــرى في حـــق الأحـــزاب المصريـــة والنخبة 

السياسية جمعاء.
قـــال جورج إســـحاق مقرر لجنـــة الحقوق 
السياسية والمدنية بالمجلس القومي لحقوق 
الإنســـان، ”المعارضة الحقيقيـــة الوطنية هي 
التـــي تعتـــرض علـــى شـــيء، وتضـــع البديل 
المناســـب له“. وأقرّ فـــي تصريحات لـ“العرب“ 
بأن هذا النوع من المعارضة غائب عن الساحة 

السياسية في مصر اليوم، وتحل محله معارضة 
جوفاء، قوامها السب والقذف والصوت العالي 

دون الوصول إلى نتائج إيجابية“.
وأضـــاف ”أن التيـــار الديمقراطـــي يخطط 
لأن يكـــون صـــوت المعارضة الوطنيـــة، التي 
تقـــدم بدائل دائمة للنظام“. لكنه اســـتدرك بأن 
النظـــام قد لا يســـمح بوجود هـــذه المعارضة، 
مشـــددا على مخاطر هذا التعاطي واصفا إياه 
بأنه ”بذور العنـــف والتطرف“. ومن جهته ذكر 
حسن نافعة أســـتاذ العلوم السياسية بجامعة 
القاهرة، لـ“العرب“، أن المعارضة لم تختف من 
مصر، واتهـــم الأحزاب بأنها ضعيفة ومرتبكة، 
محملا إياها مسؤولية ضعف دور المعارضة. 

والحـــل من وجهة نظـــره، أن تبتعد أجهزة 
الأمـــن عن التدخل في عمل الأحزاب، وتنأى عن 
الحياة السياســـية بشـــكل عام، وتغيير قانون 
الانتخابات، الذي تســـبب في حصول كل حزب 
على مقاعـــد هزيلة فـــي البرلمـــان، معتبرًا أن 

ضعف الأحزاب يصب في صالح الإخوان.
وقال نافعـــة ”البرلمان الجديـــد أريد له أن 
يكون مؤيدًا للرئيس، بتشكيل تحالف برلماني 
يســـيطر عليه المال السياســـي، وذلك سيؤدي 
إلـــى كارثة“. وشـــدد علـــى ضـــرورة أن يتبنى 
الإعـــلام المعارضة الوطنية، ويبتعد عن هوس 
الاصطفـــاف الوطنـــي، حتـــى لا يتـــم اتهام أي 
معارض للنظام والحكومة بتبني فكر الإخوان.

وفي الأثنـــاء هناك من يـــرى أن عدم تدخل 
الأجهـــزة الأمنية فـــي الانتخابـــات البرلمانية 
الأخيـــرة كان ســـينجر عنـــه تشـــكيل ”برلمان 
ضعيف“ يصب في صالح الإخوان، وأن تدخلها 
الاسترشادي أقل وبالا لو كانت قد نأت بنفسها، 

وتركت الأمور لأهواء الأحزاب الضعيفة.

ماذا بعد الرئيس

هوس {الاصطفاف} يضرب المعارضة المصرية في مقتل

هذا العـــداء للعرب عميـــق جدا، ولا 

أعتقد، أنه يمكن التخلص منه على 

المـــدى المنظـــور، في ظـــل البنية 

الحالية للنظام الإيراني

◄

يونس شاملي:

يجب على النخب الفارسية 

أن تشكر اللغة العربية 

والشعب العربي إلى الأبد

جمال عبيدي 
كاتب مختص في الشأن الإيراني

االل
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مؤتمر مراكش: الاستقرار يكمن في حقوق الأقليات
[ الملك محمد السادس: امنعوا العبث بنصوص الدين والتزموا بصحيحه [ التطرف يلقي بظلاله على مستقبل الأقليات المغاربية 

محمد بن امحمد العلوي

} مراكــش - التعــــدد العرقـي مصـــدر ثراء 
حضاراتهــــا  علــــى  وشــــاهد  المجتمعــــات 
ومكوناتهـــا التي تشــــكلت مـع الزمـــن. وهذه 
المكونات التـي تتغيـر وفـق الأحـداث والأزمنة 
والتواريـــخ والحكومـــات، بمخلتف أشـــكالها 
وفتوحاتها، خلقـــت مفهوم الأقليـــات العرقية 

والإثنية.
لكـــن، رغم ميزاتـــه الحضاريـــة والثقافية، 
يمكن أن يكون هذا التنوع مصدر شـــقاء إذا ما 
تـــمّ العبث بمكوّناته المتعـــدّدة وإدخال الفتنة 
والشـــقاق بينها؛ وما أصاب المشرق العربي، 
فـــي المرحلة الراهنة، من ريـــاح الطائفية التي 
قـــد تعصـــف بالأقليات وتذهب بـــكل ما يحمي 
هـــؤلاء ويحتـــرم عقائدهم هناك مثـــل ما حدث 
للإيزيديين والآشـــوريين والصابئة في كل من 
سوريا والعراق، دليل على أن الأقليات الدينية 
خطر وفي خطر، خصوصا بدخول محرّك جديد 
لها يتمثّـــل في التنظيمـــات المتشـــدّدة، التي 

يتركّز ”جهادها“ على استهداف الأقليّات.
ويبدو أن بلـــدان منطقة المغـــرب العربي، 
التي لها تاريخ حافل مـــع هذا الواقع، وتتميّز 
بتركيبـــة مجتمعية خاصة في تنوعها، يهدّدها 
نفس الأذى القادم من الشـــرق، لهذه الأســـباب 
وغيرها تشكّل مراكش قبلة لمجموعة من علماء 
المســـلمين ومختلف الطوائف الدينية ما بين 
25 و27 من شهر يناير الجاري، لتسليط الضوء 
علـــى قضية الأقليات الدينية وســـبل حمايتهم 
من كل أشـــكال الاضطهـــاد والتنكيـــل، والتي 
تنظمها وزارة الأوقاف والشـــؤون الإســـلامية، 
بشـــراكة مع مركز الدراسات الإماراتي ”منتدى 
دعم الســـلام بدول الأمة المســـلمة“، وسيدرج 
المشـــاركون ”اتفاقية مراكش لحماية الأقليات 
الدينيـــة“، التـــي وصفتهـــا أمانـــي لوبيز، من 
إندونيســـيا، بأنها ستكون نسخة معاصرة عن 

وثيقة ”صحيفة المدينة“.

تعاليم الإسلام الحقيقية

وضمـــن تغطيتها لمؤتمـــر مراكش طرحت 
”العـــرب“، تســـاؤلا عمـــا إذا كانـــت الأقليـــات 
الدينية بمنطقة المغرب العربي مهددة بالفعل؟ 
وجـــاءت أولـــى الإجابات فـــي رســـالة العاهل 
المغربي الملك محمد السادس، إلى المشاركين 
في أشـــغال المؤتمر، عبر فيها عـــن تأكيده أن 
“ موضوع حقـــوق الأقليات الدينيـــة في البلاد 
الإسلامية ما كان ليطرح من الناحية المبدئية، 
بالنظـــر إلى ما هو معروف من أحكام الإســـلام 
وهديـــه وتراثه الحضاري في هذا الباب، ولكن 
الوقائع التي دعت إلى طرحه في هذه الظروف 
تســـتدعي مـــن المســـلمين أن يوضحـــوا أنها 
وقائع غير مســـتندة إلى أي نصوص مرجعية 
في الإســـلام، وأن يبينوا، إن كان الأمر يحتاج 
إلى بيان، أن لبعـــض تلك الوقائع التي تقنعت 
بالدين ســـياقات وحيثيات لا تمـــت إلى الدين 
بصلـــة، لذلك نعبـــر عن ارتياحنـــا لانعقاد هذا 
المؤتمـــر بقصـــد التعريف بالقيـــم الصحيحة 
للأديان والسعي إلى تفعيل هذه القيم من أجل 

السلم والتضامن لخير البشرية جمعاء“.
وأكّـــد على ذلك أيضا حســـام هـــاب، نائب 
مديـــر المركز المغربـــي للشـــباب والتحولات 
الديمقراطيـــة، موضحا، أن الخطر الذي يتهدد 

الأقليات الدينية والتســـامح الديني والتعايش 
بيـــن الطوائف والأديان هو الإرهـــاب المعولم 
المخترق للحدود الجغرافية ومحاولة القائمين 
عليه والمجندين لعناصره، تفكيك المجتمعات 
المغاربيـــة من خـــلال ما يمكن تســـميته بوهم 
الخلافـــة والتأويـــل اللاتاريخـــي للنصـــوص 

الدينية.
لذلك يقترح هاب أن يكون المدخل الأساسي 
لحمايـــة هذه الأقليات الدينيـــة هو التنصيص 
علـــى حريـــة المعتقد فـــي الدســـاتير وتجريم 
التكفير وتمتيعهم بكامل الحقوق الدســـتورية 
التـــي يتمتع بهـــا المســـلمون، وفتـــح نقاش 
مجتمعـــي هـــادئ حـــول ضـــرورة الفصل بين 
الدين والسياســـة حتى نخرج من رابطة الدين 
والهويـــة الضيقة إلى رابطة الوطن المشـــترك 

بثقافاته المتعددة.
ومن جانبه اعتبر عبدالإله السطي، الباحث 
المغربي في الجماعات الإســـلامية، أن مســـألة 
الأقليـــة الدينية في المنطقة المغاربية ليســـت 
مـــن القضايـــا المطروحـــة اليوم لأنـــه لم يتم 
تســـجيل أي مشـــاكل طائفيـــة أو عرقيـــة بين 

شعوب المنطقة لحد الساعة.
لكن الســـياق الذي طرح به مؤتمر مراكش 
يأتي، وفق الســـطي، للتأكيد على قيم التسامح 
والتعايش التـــي يدعو لها الإســـلام الحنيف، 
ممـــا شـــكل مناســـبة لبعث رســـائل لكـــون أن 
الإسلام يســـتوعب كل الديانات الأخرى ويقبل 
بالتعايـــش معهـــا جنبـــا بجنـــب، ويمقت كل 
الســـلوكات الراميـــة إلـــى هضـــم حقوقها في 
العيش المشترك. وأضاف الباحث المغربي، أن 
هذا المســـعى لا يكون إلا على أساس المواطنة 
التي تكفل لهم حقوق السكن والتنقل وممارسة 

طقوسهم الدينية.
وأكـــد عبدالإلـــه الســـطي، لـ“العـــرب“، أن 
المؤتمـــر يأتـــي في وقـــت مناســـب تعرف من 
خلالـــه المنطقة العربية تنامي بعض أشـــكال 
التطـــرف والنظرة الراديكالية للأقليات الدينية 
بالمنطقة، ليعبر عن رفضه لجل هذه الأشـــكال 
مـــن التمييـــز التـــي لا أســـاس دينيـــا لها في 
الإســـلام، حيث يعترف القـــرآن بوجود اليهود 
والمدارس  الأخـــرى،  والديانات  المســـيحيين 
وجـــود الديانات  والمالكيـــة تقبلت  الحنفيـــة 
الأخرى، وفق ما جاء في كلمة الشيخ الصوفي 
حمزة يوســـف، مســـاعد رئيس منتـــدى تعزيز 
السلم ورئيس كلية الزيتونة في جامعة بيركلي 

في كاليفورنيا.
ووصـــف كيـــف أن الجهاد هو فـــي الأصل 
الدفاع ضد مقدسات الدين الإسلامي ومقدسات 
وطوائـــف ومجتمعات الأديـــان الأخرى في ظل 

البلدان الإسلامية.
وكان العاهـــل المغربي دعا، في كلمته التي 
ألقاهـــا نيابـــة عنه وزيـــر الأوقاف والشـــؤون 
الإســـلامية المغربيـــة أحمـــد التوفيـــق، إلـــى 
التأكيـــد على أن الظروف الحالية التي يمر بها 
العالم بعد اســـتغلال مفهوم الجهاد تســـتدعي 
من المســـلمين توضيح أن مـــا يحدث من أمور 
لا يمـــت للديـــن بصلـــة. ودعا إلى منـــع العبث 
بالنصـــوص الدينيـــة وخاصة منهـــا المتعلقة 
بمفهـــوم الجهـــاد، لافتا في الوقت نفســـه إلى 

أهمية التعريف بالقيم الصحيحة للأديان.
أســـتاذ  الســـيد،  رضـــوان  قـــال  بـــدوره، 
الدراسات الإســـلامية بالجامعة الإسلامية في 
بيروت، خلال مداخلته في جسلة اليوم الثاني 
من المؤتمـــر، أن هذا الموضـــوع هو من أكبر 
التحديات التي تواجه العالم الإسلامي اليوم، 
بســـبب الاضطرابات الاجتماعية والسياسية. 
إذ أن الاضطراب في مســـألة الشـــرعية يحدث 
بســـبب الارتبـــاك فـــي العلاقـــات الاجتماعية 
والسلطوية في دول كثيرة، منها علاقة النخب 
الحاكمة بمجتمعاتها، وظهور تيارات الإسلام 

منظمـــات  وهشاشـــة  والجهـــادي  السياســـي 
المجتمـــع المدنـــي المفترض أن تكـــون رقيبا 
وحاميـــا لكل فئـــات المجتمـــع المختلفة، ومن 

ضمنها الأقليات.
وشـــدد على أن التطـــرف والإرهاب ناتجان 
عن عـــدم توصيـــل أصـــول الدين والشـــريعة 
الصحيحة، حيث لا بد من نشر ثقافة التسامح 
الإســـلامية بين الشـــباب للحفاظ على الهوية 
الإســـلامية الصحيحـــة. وختـــم بأن مـــن أهم 
النقاط التي يجب العمل عليها هي إبعاد الدين 
الإسلامي عن الصراعات السياسية؛ الأمر الذي 
تدعو إليه أيضـــا مداخلة عبدالمجيد الصغير، 
أســـتاذ الفلســـفة والفكـــر الإســـلامي بجامعة 
الرباط، الذي قـــال إن هناك الكثير من الفتاوى 
المبتـــورة والقائمـــة على مفاهيـــم خاطئة عن 

الإسلام.
وتطـــرّق بدوره إلـــى وثيقـــة المدينة التي 
قال إنها دســـتور وقانون عام دشّن به الرسول 
الكريم عهدا من التراحم والرفق بالأقليات، وأن 
الإســـلام فتح ذراعيـــه للبشـــرية جمعاء، حيث 
قبل التعايش مـــع كل الأديان. وأكد في خطابه 
أن التجمعـــات اليهودية ذاقت الســـلام في ظل 

المجتمعات المسلمة وحماية الإسلام لها.
ومثـــل هذا الخطاب ضـــروري جدّا في مثل 
هذا الوقت حيث ارتفعت نسبة الإسلاموفوبيا 
في العالم بسبب العمليات الإرهابية التي تقوم 
بها الجماعات الإســـلامية الجهادية المتطرّفة، 
والتي تدّعي ”الدفاع عن الإســـلام“ فيما يعتبر 
المســـلمون أول ضحاياها، كما لا تعترف هذه 
الجماعـــات بأحد أهم المبـــادئ التي دعا إليها 
الديـــن الإســـلامي الحنيـــف، وهـــي التعايش 
الســـلمي، وأن ”لا إكراه في الدين“، التي قالت 
عزيـــزة الهبـــري، مدرســـة بكليـــة الحقوق في 
جامعـــة ريتشـــموند بالولايـــات المتحـــدة، إن 
مؤســـس الولايات المتحدة الأميركية، توماس 
جيفيرســـون، اقتبســـها مـــن القـــرآن الكريـــم 
ليضعها على رأس مبـــادئ الحرية الدينية في 

الولايات المتحدة.
وأضافت الهبـــري، في كلمتها في المؤتمر، 
أن الرســـول صلـــى الله عليه وســـلم عانى من 
التمييـــز والاضطهـــاد الديني ولذلـــك أكد على 
الحريـــة الدينيـــة، وأن الإيمان باللـــه يتضمن 
الإيمـــان بالواجبـــات والحقـــوق التـــي أقرّها 
الإســـلام، ومن ضمنها احترام الأديان الأخرى 
وحقوق الآخرين في الحياة، حيث أن الحريات 
والحقـــوق المذكـــورة فـــي القرآن هـــي مصدر 
للنضج السياســـي والاستقرار في المجتمعات 
المسلمة، وأن الكرامة الإنسانية كفلها القرآن، 
والعدل هو أساس الشـــريعة الإسلامية، حيث 
أن الســـماحة والغفران جزء كبيـــر من تعاليم 

الإسلام.
و“كانت لمختلف أوضاع تعايش الإســـلام 
تعايشـــا ســـلميا، مـــع أهـــل الأديـــان الأخرى، 
آثـــار نافعة علـــى كل ميادين الحيـــاة بما فيها 
المعامـــلات والتجـــارات والصناعـــات وتبادل 
الأفـــكار. وهكذا تكون حالة الســـلم والأمان في 
نظر الإسلام هي الأصل في تعامل الأديان“، وفق 
كلمة الملك محمد السادس، الذي ذكّر أيضا بأن 
المغرب، عرف عبر تاريخـــه بأنه أرض الإيواء 
وتأميـــن الخائفين علـــى حياتهـــم وعقيدتهم، 
وتعايـــش مختلف الطوائـــف الدينية في وئام 
وتعاون مشـــترك دون تســـجيل مذابح ومجازر 

في حق الأقليات الدينية أو اضطهادهم.
وقد حـــرص المغـــرب على حمايـــة حقوق 
كل المغاربـــة دون تفرقـــة، ويعتبر الأمازيغ في 
المغـــرب مـــن أكثر أقليـــات المنطقـــة حصولا 
على حقوقه، حيث ينصّ دســـتور 2011 على أن 
الأمازيغية تعدّ لغة رســـمية للمملكة المغربية، 
فضـــلا عن إدراجها فـــي التعليم وإحداث هيئة 

وطنية خاصة بها.
وذكّـــر العاهـــل المغربـــي أيضـــا  بتمكين 
المســـيحيين المقيمين إقامة قانونية بالمغرب 
من أداء واجباتهـــم الدينية بمختلف طوائفهم 
المغاربـــة  وتمتيـــع  المتعـــددة.  وكنائســـهم 
اليهود بالحقوق نفســـها المخولة للمســـلمين 
بالدســـتور. ويدحض هذا الواقـــع، وفق أحمد 
شـــحلان، أستاذ اللغة العبرية والفكر اليهودي 
فـــي جامعـــة القيروان فـــي المغـــرب، الأخطاء 
التاريخية التي كتبها الفرنســـيون أثناء كتابة 
تاريخ المغرب بخصوص الأقليات. وشدد، في 
مداخلته، على أنه عندما انتشـــر الإســـلام في 
المغـــرب، تخلّص يهود المغـــرب من الاحتلال 
وقيود الاســـتعباد وتم منحهم الفرصة لنشـــر 
علومهم وفكرهم، حيـــث عملوا في علوم الطب 
والتنجيم في القيروان وفاس والتي ساعدت في 
تطوير العلوم العربية بشـــكل عام في المغرب، 
وهنا يكمـــن الجانب الإيجابـــي للتنوع الإثني 
للمجتمعـــات، وكما أشـــار الباحـــث المصري 
مصطفـــى زهران، في حديثه لـ“العرب“، أنه في 

المجتمعات الصحية لا تبرز أزمات الأقليات.
لا يمكـــن الحديث عن الاضطهـــاد للأقليات 
الدينية دون الوقوف عن الأســـباب المباشـــرة 
وغير المباشـــرة للظاهرة، حيث اعتبر ســـعيد 
الصديقي، الأســـتاذ المشـــارك للقانون الدولي 
العـــام والعلاقـــات الدولية في جامعـــة العين 
للعلوم والتكنولوجيا، أن الجماعات المتطرفة 
تســـتهدف أكثر أفـــراد الطائفـــة الدينية التي 
تنتمـــي إليهـــا، وليس الطوائـــف الأخرى التي 
تبقـــى حاضـــرة فـــي خطابهـــا العدائـــي، لكن 
يمكـــن أن أقـــول إن أكبر عدد مـــن ضحايا هذه 
الجماعـــات هم مـــن المســـلمين وليســـوا من 
هـــذه الأقليات الدينية، وقد عبّـــر عن ذلك وزير 
الأوقاف المصري محمد مختار جمعة بقوله إن 
أقلية تسئ لأغلبية المسلمين الذين يرغبون في 
أن يعيشـــوا في ســـلام؛ فيما، قال طلعت صفا 
تاج الدين، المفتي العام لروسيا الاتحادية، إن 
المســـلمين وأتباع الديانات الأخرى لا يفهمون 

مقاصد وتعاليم الاسلام. 

حقوق الأقليات

أكد ســـعيد الصديقـــي، لـ“العرب“، أن بروز 
التشـــدد فـــي الـــدول المغاربية يعود بشـــكل 
أساســـي خلال العقود الماضية إلى انســـداد 
الأفق السياســـي أمام بعض الفئات ووضعها 
الاجتماعي الصعب، بالإضافة إلى السياســـات 
الاجتماعية والاقتصادية الفاشلة التي نهجتها 
أغلب حكومـــات المنطقة. وأضـــاف أن الدولة 
ومؤسساتها الرســـمية تتحمل جزءا مهما من 
نمو هذه الظاهرة الغريبة عن شعوب المنطقة.

وحتـــى نتفـــادى هـــذه الفتنـــة والقطع مع 
خطـــر ارتفاع حالة التشـــدد بمنطقـــة المغرب 
العربي يجب تغليب الحوار والتســـامح، حيث 
أشار حســـام هاب، نائب مدير المركز المغربي 
للشـــباب والتحولات الديمقراطيـــة، في حديثه 
لـ“العـــرب“، إلـــى أن تزايد مؤشـــرات التشـــدد 
الديني في منطقة المغرب الكبير يتجاوز غياب 
الحـــوار والتســـامح وإن كان غيابهمـــا عاملا 

مهما في فهم الظاهرة.
واستدرك قائلا إن ”ارتفاع حالة التشدد في 
هذا الجزء من العالم العربي الإســـلامي، يمكن 
تفســـيره من خـــلال العامل الإقليمـــي المرتبط 
بالتطـــورات التـــي تعرفهـــا منطقة المشـــرق 
العربي خاصة في ســـوريا والعراق والصراع 
مـــع تنظيم داعش وارتدادات ذلك على المنطقة 
المغاربيـــة“. وأضاف ”إلى ذلـــك تحولت ليبيا 
إلى قاعدة جذب للمقاتلين التكفيريين بســـبب 
وضعهـــا السياســـي والأمنـــي غير المســـتقر 
بعد لجوء أعـــداد كبيرة مـــن المقاتلين العرب 
والأجانب إليها، منذ التدخل الجوّي الروســـي 
الكثيـــف في ســـوريا وتقدم الجيش الســـوري 
واسترجاعه للعديد من المناطق بالإضافة إلى 
الهزائم التي عرفها تنظيم داعش في العراق“.

ولذلك اعتبر حســـام هاب، فـــي حديثه مع 
”العرب“، أن ليبيا قد تتحـــول إلى منطقة جذب 
لشباب الدول المغاربية نحو مسارات التطرّف 
الديني إما افتتانا بـ“بطولات“ تلك المجموعات 
المقاتلة أو اقتناعـــا أو لمصلحة ما أو لهروب 

من واقع اجتماعي ونفسي ومادي قاهر.
ويُعقـــد المؤتمـــر فـــي وقت تتعـــرض فيه 
المنطقة لهجمات متشـــددين ينتمـــون لتنظيم 
الدولة الاســـلامية إضافة إلى صـــراع طائفي، 
لذلـــك أكـــد الباحث المصـــري فـــي الجماعات 
الإســـلامية، مصطفـــى زهران، علـــى أن محيط 
المغرب العربي مرتبط بشكل أو بآخر بالسياق 
العام الذي يعتمل في منطقة الشـــرق الأوســـط 
والســـاحل والصحـــراء والمثمثـــل في صعود 
التنظيمـــات الراديكالية ومـــن ضمنها داعش، 
ومـــن الطبيعـــي أن يؤثر هـــذا الســـياق على 
المنظومـــة المجتمعيـــة والفكريـــة لمجتمعات 
المغـــرب العربـــي، خاصـــة وأن القاعـــدة فـــي 
بـــلاد المغرب العربي لها الســـبق فـــي التحام 
المكونـــات المجتمعيـــة والكيانات المهمشـــة 
والتواقة إلـــى التغيير والراغبة في عودة دولة 
الخلافة وهي تمثل الإرهاصات الأولى للتحكم 

ونبذ الآخر.
واعتبر زهران أن الســـجال بين المكونات 
والقـــوى  واليســـارية  الليبراليـــة  العلمانيـــة 
الإســـلامية إضافـــة إلـــى صعـــود الجماعـــات 
الراديكالية وامتدادهـــا وتأثيرها يلقي بظلاله 
علـــى المشـــهد المغاربي ككل، مـــا يدفعنا إلى 
رسم لوحة من تذبذب الأفكار وتشتت في الرؤى 
ينجـــم عنه عـــدم وضع الكثير مـــن المترادفات 
الهامـــة التـــي بني عليها الإســـلام في مفهومه 
العـــام للتســـامح وقبـــول الآخـــر نتيجـــة هذا 
الاعتراك الذي يؤثر ســـلبا على تنوع المشـــهد 

المجتمعي والثقافي والديني.
واستنتج أن السياق العام الملتف بمنطقة 
المغـــرب العربي اجتماعيا وسياســـيا ودينيا 
ربما أثـــر كثيرا علـــى منظومة قيم التســـامح 
والتعايش مـــع ديانة الآخر وثقافته، مشـــدّدا، 
فـــي تصريحاته لـ“العرب“، أن الأقليات الدينية 
جزء مـــن المجتمع فـــإذا كانـــت مجتمعات كل 
مـــن  تونـــس أو الجزائر أو المغـــرب معرضة 
للخطـــر أيا كان نوعه، فمـــن الطبيعي أن تتأثر 
تلك الأقليات أيضا، واســـتدرك قائلا إن ”هذا لا 
يعنـــي أن تلك الأقليات مهـــددة لذاتها بل تتبع 
المجتمع في علاقة تناســـبية بين تماســـكه أو 

تفسخه“.

يجتمع بمدينة مراكش مشــــــاركون من مجتمعات مسيحية ويهودية وهندوسية ومن السيخ 
ــــــة في الديار  ــــــى ممثلين لدول إســــــلامية، ضمن مؤتمر حقــــــوق الأقليات الديني إضافــــــة إل
ــــــادرة، الذي يعدّ إحدى حلقات مشــــــروع  الإســــــلامية: الإطار الشــــــرعي والدعوة إلى المب
تجديدي كبير يروم وضع تصور جديد للمواطنة في الدول الوطنية ذات الأغلبيـةّ المسلمة، 
في تصوّر يوافـق التّـراث الإسلامي (وثيقة المدينة المنورة) ويتوافق مع السياق الحضاري 

المعاصر (إعلان حقوق الإنسان والدساتير الوطنية والمواثيق الدولية).

نحو تجديد الخطاب الديني

مخرجات مؤتمر مراكش صيغة معاصرة لوثيقة المدينة المنورة

في 
العمق

{المغرب له تجربة فريدة من نوعها في التعايش الســـلمي بين الطوائف، وهذا التعايش 

يعتبر جزءا من التراث الثقافي والتنمية المستقبلية}.
سيرج برديغو
الأمين العام لمجلس الطوائف اليهودية بالمغرب

{إننا في المملكة المغربية لا نرى مبررا لهضم أي حق من حقوق الأقليات الدينية، ولا نقبل أن 

يقع ذلك باسم الإسلام، ولا نرضاه لأحد من المسلمين}.
الملك محمد السادس
العاهل المغربي

تدبير الشـــأن الديني فـــي المغرب 

في الوقت الراهن يجعل من أهدافه 

بتأويـــل  العبـــث  منـــع  الأساســـية 

النصوص الدينية

◄

هـــذا لا يعنـــي أن تلـــك الأقليـــات 

مهددة لذاتها بـــل تتبع المجتمع 

في علاقة تناســـبية بين تماسكه 

أو تفسخه

◄

مصطفى زهران:

في المجتمعات 

الصحية لا تبرز 

أزمات الأقليات
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} هل بات واردا في ظلّ وجود مرشّحين 
معروفين ومعلنين انتخاب رئيس للجمهورية 

في لبنان أم أن ”حزب الله“ يمتلك أهدافا 
تتجاوز بكثير رئيس الجمهورية الماروني 

وصولا إلى تحديد صلاحيات رئيس مجلس 
الوزراء السنّي وتقليصها؟

كان يمكن لـ“حزب الله“ الخروج بموقف 
مؤيّد لانتخاب النائب ميشال عون رئيسا 
للجمهورية اللبنانية، خصوصا بعد تبنّي 

رئيس الهيئة التنفيذية لـ“القوات اللبنانية“ 
الدكتور سمير جعجع ترشيح القائد السابق 

للجيش اللبناني لهذا الموقع.
هذا الاحتمال لا يزال واردا، لكنّ الثابت 

أن الحزب، الذي يشكل لواء في ”الحرس 
الإيراني والذي لديه نوّاب ووزراء  الثوري“ 

في لبنان، لا يبدو مستعجلا على انتخاب 
رئيس للجمهورية في لبنان. هل كان اتفاق 

الدوحة في مايو 2008 الذي جاء بالعماد 
ميشال سليمان رئيسا للجمهورية المحاولة 

الناجحة الأخيرة كي لا يكون هناك فراغ 
رئاسي في لبنان؟ فمنذ مغادرة سليمان قصر 
بعبدا في الخامس والعشرين من مايو 2014، 

لا يزال القصر الرئاسي شاغرا.
ستكون الأسابيع القليلة المقبلة مهمّة. 

ستكشف ما إذا كان هدف ”حزب الله“ إيصال 
مرشّح يعجبه ويرضى به إلى الرئاسة، أم 

أنّ الهدف الحقيقي تغيير طبيعة النظام 
اللبناني بشكل نهائي وذلك عبر إيجاد موقع 
شيعي ثابت يستطيع من خلاله ”حزب الله“، 
أي إيران، التحكّم بلبنان إلى ما لا نهاية؟

هذا الموقع المطلوب إيجاده، والذي 
لا يتحدّث عنه أحد علنا، هو موقع نائب 

لرئيس الجمهورية يشغله شيعي. يفترض 
من وجهة نظر الحزب أن يمتلك نائب رئيس 

الجمهورية صلاحيات محدّدة واضحة 
تعطيه حقّ ممارسة ”الفيتو“ على أي قرار 
ذي طابع وطني في أي مجال من المجالات 

السياسية. يكون ذلك بزيادة صلاحيات 
رئيس الجمهورية، أي زيادة صلاحيات 

نائب رئيس الجمهورية وتقليص صلاحيات 
رئيس مجلس الوزراء، كما نصّ عليها اتفاق 

الطائف. في الواقع أن السلطة التنفيذية، 
بموجب الطائف، موجودة لدى مجلس 

الوزراء مجتمعا وليس لدى شخص رئيس 
مجلس الوزراء وحده.

هناك بكلام أوضح، رغبة إيرانية في 
وضع اليد على لبنان بشكل رسمي، أي عبر 

الدستور الذي صار مطلوبا تعديله قبل 
انتخاب رئيس للجمهورية. وذلك يكون عبر 
المؤتمر التأسيسي الذي سبق ودعا له، ثمّ 
تراجع عن الدعوة، السيّد حسن نصرالله 

الأمين العام للحزب.
من هذا المنطلق، يصحّ التساؤل ما إذا 

كان ميشال عون، على الرغم من أنّ المعروف 
عنه عدم الالتزام بأي اتفاق يعقده، أخطأ 

عندما قبل أن التظاهر بالقبول بالنقاط 
التي تلاها عليه سمير جعجع. من عادة 

عون، استنادا إلى تجارب الماضي الانقلاب 

على كلّ الاتفاقات التي يعقدها. الدليل 
على ذلك انقلابه، عندما كان قائدا للجيش، 

على كلّ الذين أوصلوه إلى موقع رئيس 
لحكومة مؤقتة في العام 1988. كانت مهمة 

تلك الحكومة شغل موقع رئيس الجمهورية 
والإعداد لانتخاب رئيس جديد خلفا للرئيس 

أمين الجميّل الذي انتهت ولايته وقتذاك. 
عمل ميشال عون كلّ شيء من قصر بعبدا 

باستثناء تسهيل انتخاب رئيس للجمهورية. 
صار يريد المنصب لنفسه. وكان سمير 

جعجع من بين أوّل الذين انقلب عليهم ودخل 
معهم في حروب لم تنته إلا في أكتوبر 1990 

عندما خرج ميشال عون بالقوّة من قصر 
بعبدا، ولجأ إلى السفارة الفرنسية وانتقل 

منها إلى المنفى. لم يعده من المنفى سوى 
استشهاد رفيق الحريري ورفاقه في الرابع 

عشر من  فبراير 2005.
في المؤتمر الصحافي المشترك الذي 

عقده ميشال عون مع رئيس حزب ”القوات 
اللبنانية“ قبل أيّام، كان هناك طي لصفحة 

من الخلافات المسيحية – المسيحية استمرّت 
ما يزيد على ربع قرن. كان مفيدا الانتهاء من 

هذه الخلافات التي لا تفيد أحدا في لبنان.
لكنّ الملفت أن عون استمع إلى جعجع 

يتلو عليه برنامجه الانتخابي، بما في ذلك 
التزام وثيقة الوفاق الوطني التي تضمنها 

اتفاق الطائف الذي بات مرفوضا من ”حزب 

الله“، نظرا إلى أنّه يقوم على المناصفة بين 
المسيحيين والمسلمين، وليس على المثالثة بين 

المسيحيين والشيعة والسنّة.
سيتبينّ قريبا هل يسعى ”حزب الله“ إلى 
انتخاب رئيس للجمهورية موال له ومتحالف 

معه، كما الحال مع ميشال عون، أم أن ما 
يهمّه حقيقة هو تعديل النظام المعمول به 

في البلد منذ التوصل إلى اتفاق الطائف في 
خريف العام 1989.

كان سمير جعجع على حقّ عندما قال 
في المؤتمر الصحفي، وإلى جانبه ميشال 

عون، إن الكرة صارت في ملعب ”حزب الله“ 
وإن الطريق باتت ممهّدة لانتخاب رئيس 

للجمهورية في غضون أيّام.
هناك بكلّ بساطة حسابات خاصة 

بـ“حزب الله“، أي بإيران، وأخرى خاصة 
بميشال عون. في الوقت الراهن تسيطر 

إيران على السياسة الخارجية للبنان، ذلك أن 
وزير الخارجية جبران باسيل، وهو متزوّج 
من ابنة ميشال عون، لا يفوّت فرصة لإظهار 
أنّه وزير للخارجية الإيرانية. لذلك، لا يبدو 
”حزب الله“ مستعجلا على انتخاب رئيس 

للجمهورية. يعتقد أن الوقت يعمل لمصلحته 
وأنّ الأمور تسير في الاتجاه الذي يريده، 

خصوصا في ظلّ حال الاهتراء التي يعاني 
منها لبنان على كلّ صعيد.

يبقى سؤال أخير. ما الذي سيفعله 

ميشال عون في حال منعه ”حزب الله“ من 
تحقيق حلمه من منطلق أن المشروع الإيراني 
في لبنان يتجاوز الأشخاص إلى ما هو أبعد 
من ذلك بكثير… أي إلى وضع اليد على البلد 

عن طريق المؤسسات الرسمية والدستور، 
وعن طريق قانون انتخابي جديد يلائم 

الحزب ولا يلائم خصومه ولا يلائم لبنان 
التعددي المتمسك بثقافة الحياة وكلّ ما 

تمثّله.
هل يكتشف ميشال عون يوما أنّه لم يكن 
سوى أداة في لعبة أكبر منه بكثير لم يفهم 

معناها ولا أبعادها؟
قد يكتشف ذلك، لكنّ المؤسف أنّه لن 
يستطيع أن يفعل شيئا، خصوصا أنّه 

سيكتشف إلى أي حد هو أسير ”حزب الله“ 
وإيران ورهينة في يدهما وأنّه لا يعدو كونه، 

مجرّد سياسي لبناني ضيق الأفق لا يعرف 
شيئا عن المنطقة، خصوصا عن السياسة 

الإيرانية فيها.
ألم يراهن ”الجنرال“ في الأعوام 1988 

و1989 و1990 على صدّام حسين في الحرب 
التي خاضها مع حافظ الأسد الذي استطاع، 

بفضل هذه الحرب، الخاسرة سلفا، بلوغ 
قصر الرئاسة في بعبدا ووزارة الدفاع 
اللبنانية القريبة من القصر الرئاسي، 

وتحويل لبنان محميّة سورية طوال خمسة 
عشر عاما؟

رئيس الوزراء السني هدف إيران في لبنان

} تتّجه الجزائر اليوم إلى مساءلة 
أولئك الذين صنعوا تاريخها السياسي 

والعسكري، وهي بذلك ستقوم بتصحيح 
معلومات ودراسة مواقف يستند إليها 
شعبها لإصدار أحكام تتعلق بالمصير 

المستقبلي للدولة، لذلك تحتاج إلى 
التصريح في سرد المعلومات من الأحياء، 

وليس التلميح منهم، أو الاحتكام إلى أفعال 
ظر إن  ومواقف وقرارات الأموات، بغض النَّ

كانت خيرا أو شرا.
مة على مستوى  ورغم أن الجزائر مُلغَّ

تجربتها التاريخية، لسببين، الأول؛ إن 
تسجيل الأحداث لم نعهده على مستوى 
الكتابة والتأْريخ، وهذا يعود في أصوله 
إلى تجربة المنطقة المغاربية كلها، حيث 

الفعل البطولي في مقاومة أمم أخرى محتلة 
أعطى الأولوية إلى الفعل الثوري وأدواته 
منذ قرون خلت، لذلك لم يتمّ التركيز على 

تسجيل الأحداث إلا في ما ندر، وربما 
لهذا السبب نجد التاريخ المكتوب أقل، كما 
وكيفا، من التاريخ الشفوي، ويمكن اعتبار 

ثورات الدول المغاربية ضد فرنسا هي 
بداية لتوسيع دائرة الكتابة والتسجيل، 

وهذا يعني أن الجزائر في حالتها الراهنة، 
وإن بدت مختلفة هي جزء من تاريخ عام 

للمنطقة المغاربية.
السبب الثاني؛ وهذا يخص زمنها 

الراهن بدءا من ثورة 1954 ضد الاستعمار 
الفرنسي وحتى نهاية ما يعرف بالعشرية 

السوداء أو الحمراء، أن من قادوها 
في الحربين، ضد المستعمر أولا، وضد 

الجماعات الدينية أو ضد اختيار الشعب، 
كما هو في بعض الأدبيات والمواقف 

السياسية، ثانيا، أعطوا أولوية لإقامة 
الدولة على حساب المواطنة، على اعتبار أن 
الوطن تحقق من خلال الاستقلال، وأنه لا بد 

من دولة لها رؤية سياسية وقوة عسكرية، 
وتلك العلاقة بين الدولة والسلطة من جهة، 

وبين الوطن والدولة من جهة ثانية تمثل لبّ 
النقاش الدائر في الجزائر الآن.

ولكون أن تلك العلاقة لا تزال غير 
مُحدّدة على مستوى التطبيق وفي مجال 
الحقوق، رغم أنها مبيّنة دستوريا، وعبر 

المنظومة القانونية، وفي مختلف المؤسسات 
القائمة، كان لا بد من توضيحها عبر 

مساءلة للأحياء، كما ذكرت في بداية المقال، 
ومن هنا يمكن لنا النظر إلى الحلقات 

المسلسلة التي أجرتها قناة الشروق مع 
اللواء المتقاعد وزير الدفاع الأسبق خالد 
نزار، الرجل القوي في النظام الجزائري 

خلال الفترة بين 1990 و1994، والذي 
يُتّهم بأنه كان وراء الانقلاب على نتائج 

الانتخابات التشريعية التي جرت في 
ديسمبر 1991، وفازت الجبهة الإسلامية 

للإنقاذ بما يقارب 80 بالمئة من المقاعد في 
جولتها الأولى.

وبعيدا عن تلك المعلومات الدامغة 
لأطراف كثيرة لا زالت تصنع المشهدين 

العسكري والسياسي في الجزائر، 
وبغض النظر عن مصداقيتها، وأيضا عن 
حياديتها أو حتى اختلافها مع الكثير من 

التصريحات التي جاءت على ألسنة شركاء 
خالد نزار في اتخاذ القرار، أو على الأقل 

إبداء أرائهم بخصوص مصير البلاد، فإن 
تلك الشهادة كسرت حاجز الصمت، وأنهت 

مخاوف الميراث المر من طرح الأسئلة، 
والأكثر من هذا صحّحت بعض المعلومات 

الخاطئة، وأقامت الحجة على الآخرين 
التيار الإسلامي، الذي قدّم نفسه خلال 
السنوات الماضية بأنه ضحية لمؤسسة 
عسكرية باطشة، تقوم سياستها على  

الإقصاء.

ليس مهما أن نتفق مع ما ذكره اللواء 
خالد نزار، بل إن كثيرين قد يختلفون 

معه، وهناك من يشكك في كل تصريحاته 
وشهاداته، لكن للإنصاف لا يمكن إنكار 
تمتّعه بجرأة لم نعهدها من المسؤولين 
الجزائريين، وأنه لا يتنَّصل من مواقف 

خذها كانت في نظر البعض وبالا على  اتَّ
الدولة الجزائرية، ويعتقد جازما أنه 

على حق، ويتكلم بلغة الواثق من نفسه 
والمحتفظ بوثائق تدعم كل مواقفه بغض 

النظر إن كانت صائبة أو خائبة.
لقد سبق لخالد نزار أن أدلى بشهادته 

في الكثير من التصريحات، وفي كتب 
نشرها خلال السنوات الماضية، أي منذ 

إحالته على التقاعد، لكن حلقاته مع 
الشروق تعدُّ الأطول لجهة الحديث إلى 
وسائل الإعلام، والأكثر صراحة مقارنة 

ة العسكريين الجزائريين السياسيين  ببقيَّ
منذ الاستقلال إلى الآن، ناهيك عن أنه نقل 
الجزائريين من أحاديث المجالس الخاصة 

أي من الكواليس، إلى مخاطبة الرأي العام 
بشكل مباشر، وكأنه بذلك يستبق اتهامات 

ستوجّه لبعض قادة الجيش الذين كانوا 
في السلطة أيام العشرية الدموية. إنه لا 
يأتمن السلطة الراهنة بقيادة عبدالعزيز 
بوتفليقة، وذلك قياسا مع ما قام به تجاه 

المؤسسة الأمنية، وخاصة الجنرال توفيق، 
بالرغم من أن نزار اعترف بتغيير شهادته 

حول دور بوتفليقة أيام الثورة من أجل 
مصلحة البلاد على حدّ زعمه.

مهما يكن تقييمنا لشهادة خالد نزار 
على خلفية مرور 24 سنة على تعليق ثم 

إلغاء نتيجة أول تجربة انتخابية تعددية 
في الجزائر فاز فيها التيار الإسلامي، فإنها 

كشفت لنا جملة من الحقائق، يمكن ذكر 
بعضها على النحو التالي:

ن خالد نزار من فرض نفسه  أولا؛ تمَكَّ
باعتباره صاحب رؤية سياسية وليس 
قائدا عسكريا فقط، وهو ما عجز عنه 

أمثاله من القادة العسكريين.
ثانيا؛ إصراره على صواب قراره 

بخصوص إبعاد الإسلاميين عن السلطة، 
وذلك بعد دخوله في حوار مباشر معهم 

لأجل أن يكتفوا بثلاثين بالمئة من المناصب 
الحكومية بعد وصولهم إلى الحكم، وهو 

ما رفضوه.
ثالثا؛ إعلانه بشكل واضح عن مواقف 

الكثير من السياسيين وعلى رأسهم 
الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، 

وتأكيده على استقالته بعد فوز جبهة 
الإنقاذ، وليست إقالته كما يشاع.

رابعا؛ تحدّيه لكل الأطراف المشاركة في 
الأزمة الجزائرية أن تُفنّد ما أدلى به، أو 

له، أو تأْتي بغيره. تُبدِّ
خامسا؛ إظٍهاره لدور الجيش، 

ومشاركته في الحياة السياسية، وأنه 
بالفعل صانع للرؤساء في الجزائر.

سادسا؛ إبْرازه لقدرة العسكريين في 
الحديث بلغة سياسية، تدحض مزاعم 

السياسيين المتمثلة في اتهام قادة الجيش 
بالجهل السياسي.

مثيرة المعلومات التي سردها خالد 
نزار، ولا ندري إن كانت سترقى إلى 

حقائق، لكن قطاعا واسعا من الشعب 
الجزائري تفاعل معها، خاصة وأنه في 

حاجة لمعرفة من المسؤول عن أزمته، 
وينتظر إجابة لسؤال من أشعل فتيل 

الحرب الأهلية؟
لا شك أن اللواء خالد نزار قد كشف 

عن الكثير من أبعاد الأزمة، وعلى 
الآخرين الرافضين لشهادته، تفنيد 

أقواله بالأدلة.

من يفند شهادة خالد نزار

ما الذي سيفعله ميشال عون في حال 

منعه {حزب الله} من تحقيق حلمه من 

منطلق أن المشروع الإيراني في لبنان 

يتجاوز الأشخاص إلى ما هو أبعد من 

ذلك بكثير

خالد نزار نقل الجزائريين من أحاديث 

المجالس الخاصة أي من الكواليس، 

إلى مخاطبة الرأي العام بشكل مباشر، 

ه 
ّ

وكأنه بذلك يستبق اتهامات ستوج

لبعض قادة الجيش الذين كانوا في 

السلطة أيام العشرية الدموية

{لا ترشـــيح فرنجية ولا ترشـــيح عون نقلا حزب الله من موقع معطل للاســـتحقاق الرئاسي 

إلى موقع المسهل له،وبذلك يؤكد أنه يعمل على ساعة إقليمية لا على ساعة وطنية}.

فارس سعيد
منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار في لبنان

{ارفعوا أيديكم عن الدولة الجزائرية وعن ثروة البلاد، في بلادنا مســـؤولون أعلنوا ولاءهم لفرنسا 

من خلال قرارات على مقاسها، وعندما نقول الحقيقة للشعب نتعرض إلى الهجوم}.

لويزة حنون
الأمين العام لحزب العمال الجزائري

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

خالد عمر بن ققه
كاتب وصحفي جزائري

ُ



} أسبوع مرّ على اندلاع الاحتجاجات في 
محافظات العمق التونسي وحكومة التوافق 
الرباعي لا تزال تطبق مشروع ”اللامشروع� 

مصرّة على تحويل وجهة الغضب 
الشعبي من جوهر الاستحقاق الاجتماعي 

والاقتصادي إلى هامش ”التوظيف“ 
السياسي أو الأيديولوجي.

خلال أسبوع أبرزت حكومة الحبيب 
الصيد أنّها حكومة ”الصفر حلول“ حيال 

الملفات الجوهرية، وأنّها لا تملك سوى 
سياسة التصبير لشعب وقع ضحيّة استثمار 

فقره وجوعه في عناوين انتخابية جوفاء.
وخلال أسبوع فقط سقطت حكومة 

الصيد في سقطات اتصالية كبرى تثبت لا 
فقط افتقادها لـ“سياسة اتصالية“ واضحة 

وإنمّا أيضا، عجزها عن اجتراح الحلول قبل 
تسويقها للداخل قبل الخارج.

فبعد الخطأ الاتصالي للناطق الرسمي 
باسم الحكومة خالد شوكات في الإعلان 
عن خلق 5 آلاف موطن شغل في محافظة 

القصرين الأمر الذي نفاه وزير المالية سليم 
بسباس، مؤكدا أنّ الدولة عاجزة عن تلبية 

استحقاق التوظيف والتشغيل لطالبيه الذين 
يعدّون بنحو 760 ألف عاطل عن العمل في 

الجمهورية الثانية، كانت الطامة الاتصالية 
الثانية متجسدة في رفض الخارجية 

التونسية لتصريحات المنصف المرزوقي 
العدائية لدولة الإمارات العربية المتحدة قبل 

أن يعتبر الحبيب الصيد أنّ ”حريّة الرأي“ 
مكفولة للجميع وأنّ المرزوقي حرّ في مواقفه.

لن نناقش متن تصريح الصيد حيال 
المرزوقي حتّى وإن كنّا نعتبر أنّ من واجب 

رجالات الدولة والفاعلين السياسيين 
المتداولين على الحكم أن يتعاملوا بثقل 

مصالح الدولة التونسية ومصلحة الجالية 
في الخارج، وأن يفصلوا بين الرأي الذاتي 
والموقف المعلن لشخص كان بالأمس رئيسا 

للجمهورية التونسية، بيد أنّ المفارقة القائمة 
بين بيان مؤسسة الخارجية ورئاسة الحكومة 

تكشف عن اضطراب في الأداء واهتزاز في 
الدور.

وبنفس الغشاوة في الأفق والإستراتيجيا، 
كانت كلمة رئيس الجمهورية الباجي قائد 

السبسي ومعها خطاب رئيس الحكومة 
الحبيب الصيد تعبيرا جليا عن الحضور 

بالغياب، حيث اكتفى بالتشخيص والتوصيف 
دون أي اعتبار بأنّ دور الفاعل السياسي 

الحقيقي كامن لا في إعادة استقراء الواقع 

للجمهور وإنما في تغيير الواقع أمام الرأي 
العامّ.

وليس من حقّ أيّ حكومة لا تملك 
أدوات الحلّ وآليات التسوية الاجتماعية 

والاقتصادية أمام أزمات معيشة أن تتحدث 
الدخيلة لفعل الغضب  عن توظيف ”الأطراف“ 

الجماهيري، فوظيفة الدولة أن تمنع التوظيف 
لمشاكلها الداخلية واستحقاق السلطة أن 

تنزع فتيل أزمة متراكمة جغرافيا وتاريخيا 
واجتماعيا، وأن لا تلقي اللوم على المستثمرين 
في الفشل الرسمي لحكومات ما بعد 14 يناير.
تونس اليوم مفتوحة على كافة الفرضيات 

من ”الانقلاب على الانتخاب“ إلى ”الانتخاب 
على الانتخاب“، وقد تكون الاحتمالية الأكثر 
تحمّلا للبلاد والعباد كامنة في إنقاذ حقيقي 

مبني على عقد اجتماعي جديد قائم على مبدأ 
أنّ الشرعية السياسية ليست قصرا شرعيّة 
التصويت وإنمّا هي شرعيّة إنجاز الوعود 

الانتخابية التي بمقتضاها تمّ الاقتراع.
وكما تعمل الحكومة على تحويل وجهة 

النقاش من مركزيّة الخبز والعمل إلى هامش 
”الاندساس“، يعمل المنصف المرزوقي على 

اختطاف الحراك من موضوع ”المعادلة 
الصعبة“ بين الأمن والحرية وإكسير الخبز 

اليابس، إلى التصويب السياسي على دول 
عربية وإقليمية تحتاجها تونس في قمّة 

البحث المحموم عن الاستثمار الغائب.
تصدير الأزمة سواء للمندسين أو للقوى 
الخارجية ليس سوى تعبير عن الضعف في 

خلق الحلّ، وإقرار بأنّ البلاد باتت ملعبا 
مفتوحا لكافة اللاعبين، وهو عنوان إدانة لمن 

كان بالأمس على رأس السلطة في تونس. بين 
”تصفير“ الحلول وتصدير الأزمة وتصبير 

الشعب، لا يبدو أنّ الحكومة الحالية تمتلك 
أجوبة حقيقية عن أسئلة تونس أين وتونس 

إلى أين؟
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آراء
} قرأت مؤخرا مقالة بعنوان ”علميون ولكن 
إرهابيون“. بمناسبة الهجوم الإرهابي الأخير 

في كاليفورنيا يعبر كاتبها عن دهشته من 
أن يكون من قاما بها من ذوي التخصصات 
العلمية الرفيعة. ويلاحظ عن حق أن معظم 

من ينفذون عمليات إرهابية ومن ينتمون 
للفكر الأصولي عموما، هم مهندسون وأطباء 
وفيزيائيون ومختصون في المعلوماتية. هل 
حقا من المثير للاستغراب أن يكونوا تقنيين 

ومن ذوي الاختصاصات العلمية؟
أصل المشكلة يكمن في أن مجتمعاتنا 
لا تقدّر العلوم الإنسانية من أدب وفلسفة 

وفنون وتعتبرها من الدرجة الثانية بينما 
تقدس العلوم البحتة. استمعت مرة إلى مدير 

إحدى أنجح الثانويات يشدد على أهمية 
العلوم، مشيرا بصراحة إلى أن طلاب أحد 

صفوف الرياضيات رفضوا أن يضيعوا وقتهم 
وذكاءهم في دراسة السخافات كالتاريخ 

والجغرافيا. ورغم ذلك نجحوا بتفوق.
هذه ذهنية تسود المنطقة، احتقار 

الإنسانيات والآداب بحيث يتساءل مسؤولون، 
في غمرة حماسهم للعلم، عن مدى ضرورة 

اختصاصات مثل علم النفس وعلم الاجتماع 
والأدب والتاريخ. كما يحق لحاملي الشهادات 

العلمية دخول جميع الفروع، بينما الآخرون 
تنحصر خياراتهم في بعض الاختصاصات. 

العلم هو الحل السحري لما نعاني منه.
المشكلة لا تكمن في اعتبار العلم الطريق 
الأقصر نحو السعادة المطلقة، بل في الخلط 

بين العلم وابنته الشاذة التكنولوجيا. ويكتب 
جيلسون ”اهتمام الناس المتعاظم بنتائج 

العلم، هو شيء مفهوم وشرعي، لكنه ساهم 
في نسيان أن العلم معرفة قبل كل شيء“.

من الملاحظ أن التوجه نحو العلوم كما 
هو حاصل اليوم يؤدي إلى شكل من أشكال 

التجهيل. إن أيا من القادة والساسة ومن 
يوجهون العالم لن نجده متخصصا في 

العلوم البحتة. هذه الاختصاصات قد تؤدي 
إلى الانقطاع عن دورة الحياة وإلى نوع من 

السذاجة، عندما لا تترافق مع تربية متكاملة 
تطال الأفكار مثلما تطال المعلومات. نريد أن 
نقلد الغرب بتقليد منتجاته متناسين أن لغز 

نجاح العلم في الغرب وإخفاقه في الحضارات 
غير الغربية يفسر بدراسة مجالات غير علمية 

كالقانون والدين والفلسفة والآداب وغيرها.
ما يساعدنا على فهم مغزى حياتنا هو 

التربية التي تنقل الأفكار التي تسمح باختيار 
أمر ما عوض آخر هل سمع أحدكم عن القانون 
الفيزيائي المعروف بالترموديناميك الثاني؟ هل 

سوف تؤثر عدم معرفته على مجرى حياتنا؟ 
في المقابل يمكن أن تشكل الإجابة بالنفي 

عن سؤال مثل؛ هل قرأتم أعمال شكسبير أو 
المتنبي أو الخيام؟ شعورا حقيقيا بالنقص. 

لا يستطيع العلم أن ينتج أفكارا مؤهلة لإدارة 
حياتنا، الأفكار العلمية العظيمة تصلح لبحث 

متخصص، لكنها غير قابلة لأن تساهم في 
سيرورة حياتنا وتأويلنا للعالم.

من يشعر بفقدانه وجهة واضحة، لن 
يحصل عليها سوى في الإنسانيات. فهناك 

بإمكانه إيجاد الأفكار الرئيسية التي تسمح له 
بتأسيس فكره، بحيث يتخذ العالم والمجتمع 

وحياته الشخصية معنى.
كتب داروين في مذكراته كيف أنه حتى 

سن الثلاثين كان يقرأ الشعر ويتذوقه ويقرأ 
شكسبير بلذة ويحب رؤية اللوحات وسماع 

الموسيقى. لكنه اكتشف فجأة بعد سنوات أنه 
لم يعد يحتمل قراءة بيت واحد من الشعر. 
وكتب ”حاولت حديثا قراءة شكسبير لكنه 
صار مثيرا للملل. يبدو أن فكري قد تحول 

إلى آلة تختزل مجموعات الوقائع العريضة 
وتحولها قوانين عامة… يمكن لذلك أن يضر 

بالذكاء أكثر من ضرر بالطباع الأخلاقية، لأن 
ذلك يضعف الجزء الانفعالي من طبيعتنا“.
يمكن القول إن أسس العلم الحديث من 

حيث الفكر ومن حيث المؤسسات قامت في 
مجالات خارج نطاق العلم حيث يتأمل الإنسان 

في طبيعة الكون بأعمق معانيه؛ وحيث شكل 
الإنسان المؤسسات التي تسمح للأفراد بأن 
يستمتعوا دوما ”بالفضاء المحايد والمتحرر 
من غارات الرقابة الدينية والسياسية“. إن 

الطريق إلى العلم الحديث هو الخطاب الحر 
المفتوح، وهذا هو اللغز الذي عجزنا عن حلّه.
هذا عن طلابنا في المدارس العادية، أما 
طلاب الدين والعلوم الإسلامية فالمشكلة في 

ما يخصهم أكبر. يشير عبدالفتاح مورو، نائب 
والنائب الأول لمجلس  رئيس حركة ”النهضة“ 

نواب الشعب التونسي في حديث لجريدة 
النهار إلى أن التصدي لظاهرة التطرف الديني 

”بما يتجاوز الأمن إلى التربية والثقافة“ 
يتطلب أو يُوجّه ”الإسلاميين إلى العلوم 

الاجتماعية والإنسانية والفلسفة والاقتصاد 
والعمران والصحافة والاتصال. ورجال 

الدين حاليا جزء من المشكلة، فمعرفة أصول 
الدين لا تكفي لفهم الوقائع الاجتماعية. وهذا 
سبب قصورهم عن التأثير وصعود الجاهلين 
بثقافتي العصر والإسلام معاً“. فكما يلاحظ 

مورو، كما نعرف من معاينتنا لواقعنا، أن ”أي 
شاب فقير ومهمش يمكنه أن يصبح شيخا 

وداعية بين ليلة وضحاها“. يكفيه الانتساب 
إلى أحد المراكز أو الحوزات الدينية المنتشرة. 

فيتحول إلى إنسان ذي هالة من القداسة أو 
ينتسب إلى داعش كأداة للترقي والتنفيس عن 

قهره الاجتماعي. علينا فضح استغلال الدين 
كوظيفة للترقي والاعتياش وكغطاء للإرهاب.

وهذا يتطلب إنجاز مهمة الإصلاح الديني، 
وإعطاء الحرية للعلميين بما فيها حرية 
النقد الديني الذي عرفته حركة الإصلاح 

البروتستانتي التي دعت إلى حرية تأويل 
النصوص المقدسة، وحاربت الطغيان الكنسي، 

ورفضت فكرة التوسط بين الرب وعباده، كما 
قامت هذه الظاهرة على تأكيد أولوية الإنسان 

ودعم استقلاله وإرادته، ورفعه إلى مستوى 
يكون فيه مرجع سلوكه، والقاعدة المعيارية 

لممارساته الاجتماعية، بإزاحة أنماط الشرعية 
السياسية المتعالية و“الحق المقدس.

فأن نكون علميين يعني أن نتقبل نتائج 
الأبحاث العلمية التي لا تحمل صفة معينة، 
فكما أن ليس هناك ماء ديني أو غير ديني 

حسب عبدالكريم سروش، فليس هناك 
علم إسلامي وعلم غير إسلامي. وكما أن 

للحكومات وظائفها وأدوارها فللعلم وظائفه 
وأدواره. وهو يشير إلى أن نتيجة ذلك تؤدي 
إلى الخلط بين الدين والمعرفة الدينية ويرى 

ضرورة الفصل بين الاثنين، فالدين كنصوص 
يختلف عن فهم الدين.

وهذا يتطلب من الباحثين نوعا من 
الاستقلال والحرية. لم يتطور العلم في الغرب 

إلا من خلال مجموعة صراعات فكرية من 
قبل أفراد مثل غاليلو، عندما اشتبكوا مع 
السلطات الكنسية من أجل ضمان قضايا 

تتعلق بمعرفتهم العلمية كما أنجزتها مقدرة 
الإنسان. فلم يكن قيام العلم الحديث مجرد 

انتصار للاستدلال التقني، وإنما كفاح فكري، 
فالعلم كبنية مؤسسات، إنما هو تجسيد 

لأدوار أفراد وأدوار مجموعات تستمد جذورها 
من روح فكرية خاصة وكذلك من سياق 

مشروع. أبطال النهضة اليابانية الحقيقيون 
للدولة الميجية هم ”تجار المعرفة“؛ أولئك 

الباحثون عن المعارف والطلاب الذين يذهبون 
إلى القارات الأخرى بحثا عن المعرفة؛ المربون 
أمثال فوكوزاوا يوكيتشي الذي لم يحمل معه 

من رحلاته الحماس للعلم وللتقدم الغربيين 
فقط، لكن أيضاً المنظور من أجل بناء البنية 

التحتية المفاهيمية والمادية والاجتماعية، لكي 
يستطيعوا تأويل المعرفة وإنتاجها. وكان 

للإصلاح هدف آخر أساسي، إدخال أنظمة 
تربوية قوية وصلبة يتطلبها بناء الأوطان. 
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الإرهاب بين العلم والتكنولوجيا والمعرفة

ليس من حق أي حكومة لا تملك أدوات 

الحل وآليات التسوية الاجتماعية 

والاقتصادية أمام أزمات معيشة جلية 

وآنية أن تتحدث عن توظيف {الأطراف 

الدخيلة} لفعل الغضب الجماهيري

الغلو في إقصاء المرأة يتعارض 

مع أهداف برنامج التحول الوطني، 

ويتنافى مع أبسط حقوق الإنسان ومع 

الاتفاقيات الحقوقية الدولية التي 

وقعت عليها السعودية

حكومة الصفر {حل}

}  أثار وصف أحد جهابذة العصر وشيخ 
برتبة دكتوراه (مجهولة المصدر) غضب 

المجتمع بوصفه البنت بأنها ”عار“. في الوقت 
الذي يترنح فيه هؤلاء ”العلماء“ طربا باللمز 

ضد المرأة، استطاعت المرأة السعودية بإرادتها 
الذاتية فرض وجودها في الكثير من المجالات.

طبعا البنت عار عليهم، فهذه روان البتيري 
ذات الـ28 عاما تفوقت عليهم كونها من أبرز 
المحللين الماليين في أكبر شركة نفط بالعالم 

(أرامكو). فرضت روان وجودها المبهر 
وأخرستهم في المنتدى الاقتصادي العالمي 

2016 في دافوس.
طبعا البنت عار عليهم، فهذه سمر المقرن 

تفوز بالأغلبية بمنصب نائب الأمين العام 
لنادي الصحافة الفضائية العربية وفق 

ترشيح العديد من الإعلاميين والإعلاميات 
العرب. المقرن غنية عن التعريف، فجهدها 

المتميز في العمل الصحفي معروف ومسيرتها 
الجادة ما بين المقالة والرواية تشهد لها بكل 

فخر واعتزاز.
طبعا البنت عار عليهم، فهذه جيهان قربان 

قد حصلت بجهدها وشهاداتها (الحقيقية 
وليست المزيفة) على مسمى ”المحُكّمة المحلية 
والدولية القضائية“. هذا اللقب يخول جيهان 
الحصول على كل الحقوق التي تمُنح للمحكم 

الرجل في القضايا المالية والتجارية والعقارية 
في السعودية، بل وربما تتفوق عليهم في 

أدائها.

طبعا البنت عار عليهم، فقد اختارت 
سمر الحمود تخصصا نادرا في مجتمعها، 
وكانت من أوائل الجراحات السعوديات في 

مجال جراحة القولون. حظيت الحمود بفضل 
جهودها المشَُرِفة بمكانة مرموقة، ليس على 
المستوى المحلي أو العربي فحسب، بل على 

المستوى العالمي أيضا.
طبعا البنت عار عليهم، فهذه نوف النمير 

تخطف الأضواء بسبب نجاحها كعالمة 
سعودية في تخصص الوراثيات الجزئية 
وبرمجة المعلومات الحيوية. نوف تعلمت 

سبع لغات برمجة، وشاركت ضمن وفد صحي 
بمؤتمرات عالمية، ونشرت أبحاثا بمجلات 

علمية، وتحدثت بمؤتمرات دولية.
طبعا البنت عار عليهم، فقد قامت أماني 
المنصور بإنقاذ زميلاتها المعلمات بعد وفاة 
سائقهن بنوبة قلبية وهو يقود مركبته في 

طريقهن لمدرستهن في عزيزية الترمس. مدير 
تعليم القصيم قال مثنيا على أماني ”مصدر 

فخر كبير يستحق كل عناوين الاعتزاز“. 
قارنوا هذا الثناء بمعاقبة من تقود السيارة 
بالسب والتشهير. تجربة أفراح الشمري لا 

تقل شهامة عن تجربة أماني المنصور. أفراح 
ممرضة أسعفت شبابا انقلبت سيارتهم 
بمنطقة صحراوية جنوب حائل. باشرت 

بنفسها إسعافهم، أحدهم كان يلفظ أنفاسه، 
الثاني كان مصابا بجروح برأسه وبطنه 

وكسر بيده، والثالث طفل كان يعاني من كسر 

وجرح بالرأس وكسر بالرقبة والساق والفخذ 
واليد. بعد إسعافهم، قادت أفراح السيارة إلى 
المستشفى لإكمال علاجهم وإنقاذهم من الموت.

هذا رصد قصير لإنجازات ”البنت“ 
السعودية التي أثبتت جدارتها بإرادتها 
الذاتية وعلا صوتها في المحافل الدولية، 

بينما هم لا يعلو إلا صوت شخيرهم وأصوات 
منكرة أخرى منهم وهم نيام. ألصَقتم بها صفة 

”العار“ زورا وبهتانا، أما هي فإنجازاتها 
النبيلة كفيلة بتعريتكم.

في الوقت الذي بدأت فيه الأحوال المدنية 
استخراج سجلات أسرة للمرأة السعودية 

(المتزوجة، المطلقة، والأرملة) لإنهاء إجراءاتهن 
كخطوة هامة لتحقيق المساواة، أستغرب 

تصرف بعض أعضاء المجلس البلدي بجدة 
وإصرارهم المستميت على منع جلوس امرأتين 

عضويْن معهم على طاولة الاجتماع. المرأة 
شاركت الرجال في مجلس الشورى ومجالس 
الغرف التجارية واجتماعات الجامعات، ولكن 

يتم استبعادها من تعيينات المجلس، وتمُنَع 
من الجلوس مع الرجال على طاولة الاجتماع. 
غلو في الإقصاء يتعارض مع أهداف برنامج 

التحول الوطني، ويتنافى مع أبسط حقوق 
الإنسان ومع الاتفاقيات الحقوقية الدولية 

التي وقعت عليها السعودية.
لن نحتاج لمن يعلمنا ”الكلمات الجنوبية“، 

قذف بنات الوطن خط أحمر بكل اللهجات 
والمفردات.

 طبعا.. البنت عار

أصل المشكلة يكمن في أن مجتمعاتنا 

لا تقدر العلوم الإنسانية من أدب 

وفلسفة وفنون وتعتبرها من الدرجة 

الثانية بينما تقدس العلوم البحتة

{تأمين عمل لائق وملائم للمرأة من أهم أهداف وزارة العمل، التي تعمل مع شركائها على 

توفير بيئة عمل متوافقة مع الضوابط الشرعية وآمنة للمرأة للعمل في القطاع الخاص}.

مفرج بن سعد الحقباني
وزير العمل السعودي

{اختلافات الأغلبية النيابية في البرلمان التونســـي لا تتعلـــق بالخيارات الاقتصادية والاجتماعية 

وبالسياسة العامة للدولة، وإنما تتعلق بالاستعدادات للمواعيد الانتخابية القادمة}.

قيس سعيد
أستاذ القانون الدستوري في تونس

منى فياض
كاتبة لبنانية

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي 
تونسي

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد 
السعودية



} القاهــرة - رفـــع البنـــك المركـــزي المصري، 
الثلاثـــاء، الحـــد الأقصـــى للإيـــداع النقـــدي 
للشـــخصيات  بالنســـبة  الأجنبية  بالعمـــلات 
الاعتباريـــة إلى 250 ألف دولار شـــهريا من 50 
ألفا، ودون حد أقصـــى للإيداع اليومي، وذلك 
لتغطية واردات البعض من السلع والمنتجات 

الأساسية.
وذكـــر البنـــك أن الســـقف الجديـــد أو ما 
يعادلـــه بالعمـــلات الأجنبيـــة يســـري علـــى 
والتموينيـــة  الأساســـية  الغذائيـــة  ”الســـلع 
والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار والسلع 
الوســـيطة ومســـتلزمات الإنتـــاج والخامات 
الخاصة  والكيماويـــات  والأمصـــال  والأدوية 

بها“.
وقـــال متعامـــل فـــي الســـوق الموازية إن 
الجنيـــه نزل قليلا أمـــام الـــدولار عقب إعلان 

قرار البنك المركزي، مشـــيرا إلى أن القرار كان 
متوقعا على نطاق واسع في السوق.

وكان محمـــد الســـويدي، رئيـــس اتحـــاد 
الصناعـــات المصريـــة قد صـــرح لرويترز، في 
وقت ســـابق هذا الشهر، قائلا إن ”سعي مصر 
لتنظيم الواردات سيتيح للمركزي زيادة الحد 

الأقصى للإيداعات الدولارية قريبا“.
وتأتي الخطوة في إطار ما اتخذه المركزي 
مـــن إجـــراءات رامية إلـــى ”تعزيـــز الثقة في 
الاقتصاد القومي وتنظيم العملية الاستيرادية 
والعمـــل على إحـــكام الرقابة علـــى المعاملات 

بالعملات الأجنبية“.
وفـــي فبراير الماضي، اعتمد البنك المركزي 
حدا أقصى للإيداع النقدي بالدولار في البنوك 
عنـــد 10 آلاف دولار يوميا للأفراد والشـــركات 
وبإجمالـــي 50 ألـــف دولار شـــهريا، وذلك في 

إطار إجراءات لمكافحة غسل الأموال والسوق 
السوداء.

وتســـببت تلـــك الخطـــوة فـــي مشـــكلات 
للمســـتوردين إذ عجـــزوا عـــن تدبيـــر العملة 
الصعبة اللازمة لتخليص السلع المتراكمة في 

الموانئ.
وأوضح المركزي المصري أن أي رصيد غير 
مســـتخدم من الإيداعات النقدية خلال الشهر 
لتلبيـــة عمليات اســـتيرادية يعتبر ”جزءا من 

الحد الأقصـــى للإيداعات النقدية في الشـــهر 
التالي“.

وأشار إلى أن سقف الإيداع الشهري الذي 
ســـيتم اعتماده ســـيظل ســـاريا على ”الأفراد 
الطبيعيـــين والأشـــخاص الاعتبارية“ بخلاف 

السلع والمنتجات الأساسية التي حددها.
واتخذت القاهرة، التي تعتمد بشـــدة على 
الواردات سلســـلة من الإجراءات في الأشـــهر 
القليلـــة الماضية لحل مشـــكلة نقـــص العملة 

الصعبة التي تحتاجها لتمويل مشترياتها.
وهبط احتياطـــي البلاد من النقد الأجنبي 
إلى أكثر من 16 مليار دولار في نهاية ديسمبر 
الماضي من 36 مليارا في 2011 بعد الاضطرابات 
السياســـية التي شـــهدتها البـــلاد، وأدت إلى 
عزوف الســـياح والمســـتثمرين الأجانب وهما 

مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.
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اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ تفوقت روسيا على السعودية 
في حجم الصادرات النفطية 

إلى الصين في ديسمبر لتصبح 
أكبر مصدر للخام للبلد الآسيوي 
للشهر الرابع على التوالي بفضل 

قوة الطلب من شركات التكرير 
الصينية.

◄ خفضت شركة أبوظبي الوطنية 
للطاقة (طاقة) معدلات السحب 

من منشأة برجرمير لتخزين الغاز 
في هولندا إلى 53 بالمئة اعتبارا 
من الاثنين وحتى الأربعاء بسبب 

عطل في المنشأة.

◄ أكدت وزارة النفط الإيرانية أن 
صادرات مكثفات الغاز الطبيعي 

من حقل بارس الجنوبي المشترك 
مع قطر ارتفعت بنسبة 64 بالمئة 

في 21 يناير بمقارنة سنوية لتصل 
إلى نحو 1.5 مليون طن.

◄ قال وزير المالية الفرنسي 
ميشيل سابان، الثلاثاء، خلال 
زيارة للرئيس فرانسوا هولاند 

إلى الهند إن الشركات الفرنسية 
ستستثمر عشرة مليارات دولار 

في الهند خلال السنوات الخمس 
المقبلة.

◄ ذكرت وكالة بلومبرغ، الثلاثاء، 
أن شركة فورد الأميركية لصناعة 

السيارات تعتزم إنهاء نشاطها في 
اليابان وإندونيسيا بنهاية العام 
الحالي بسبب عدم وجود سبيل 

لزيادة مبيعاتها أو تحقيق أرباح.

◄ أبلغت شركة الطيران منخفضة 
التكاليف الهندية ”إندي غو“ 

بورصة مومباي بوجود محادثات 
مع شركة صناعة الطائرات 

الأوروبية أيرباص حول تأخر 
تسليم الطائرات المتعاقد عليها 

للشركة.

باختصار

} دبــي - قال مشـــاركون في معرض ومؤتمر 
الصحـــة العربـــي، المنعقـــد في دبـــي، إن دول 
الخليـــج تتوســـع فـــي تشـــييد المشـــروعات 
الصحية الضخمة وغيـــر التقليدية خصوصا 
”المنتجعات الطبية“ لجذب السياحة العلاجية.
وأكدوا فـــي المعرض، الـــذي يعد الأضخم 
بالشرق الأوسط وثاني أكبر معرض من نوعه 
بالعالم، أن الـــدول الخليجية تعمل على جذب 
الاســـتثمارات الصحية وجذب المراكز الطبية 
العالميـــة لافتتاح أفرع علـــى أراضيها، لتقليل 

معدلات سفر مواطنيها للعلاج في الخارج.
ويعد المعرض منصة مهمة للقطاع الخاص 
لتســـليط الضوء على خدمة الرعاية الصحية 
عالمية المستوى المقدمة في الإمارات على وجه 
التحديـــد، والتي من شـــأنها المســـاعدة على 

الترويج للسياحة العلاجية.
وســـيبدد هذا التفـــاؤل، قلق المســـؤولين 
الخليجيـــين وخاصـــة توفيق خوجـــة، المدير 
العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة 
لـــدول الخليـــج، الذي قـــال، في وقت ســـابق، 
إن ارتفـــاع التكلفـــة وصعوبـــة الحصول على 
التأشـــيرات من أبرز التحديات التي تعترض 

تطور السياحة العلاجية في المنطقة.
ويقول الخبراء في مجال الرعاية الصحية 
إن دول الخليـــج تمتلـــك المـــوارد الضروريـــة 
والمتمثلـــة على وجـــه الخصوص فـــي البنية 
التحتيـــة الضخمة، التي تؤهلها لاســـتقطاب 
المزيـــد من حركة الســـياح الخليجيين والعرب 

والأجانب لتلقي العلاج.
وأعلنـــت مدينة دبـــي الطبية عـــن ارتفاع 
عدد المنشـــآت الصحية العاملـــة على أرضها 
بنســـبة 28 بالمئـــة العام الماضي، مشـــيرة إلى 
أنها شـــرعت في تشـــييد ”أكبر قرية للرفاهية 
الصحية بالعالم، على مساحة تعادل 16 ملعبا 

لكرة القدم“.

وقالـــت رجـــاء القـــرق، المديـــرة التنفيذية 
لســـلطة مدينة دبي الطبيـــة إن ”القرية تمزج 
بين الخدمـــات الصحية وعناصر الرفاهية، إذ 
توفر مقار ســـكنية فاخرة للمرضى، وخدمات 
طبيـــة غير تقليدية منها العـــلاج في حمامات 
الســـباحة منعدمـــة الجاذبيـــة، ومنتجعـــات 
صحية شـــخصية، إضافة إلى مرافق التأهيل 

الطبي وأنظمة التنحيف الغذائية الحديثة“.
مـــن جانبه، أكد الرئيـــس التنفيذي لقطاع 
الاســـتثمار في المدينة، بدر حـــارب، أن مدينة 
دبي الطبية تعمل علـــى أن تكون وجهة مثلى 
فـــي المنطقـــة لتطوير الســـياحة العلاجية من 
خـــلال زيـــادة المنشـــآت الصحية التـــي تقدم 

خدمات طبية تخصصية متميزة.
وفـــي نوفمبـــر الماضـــي، وافـــق المجلس 
التنفيـــذي لإمـــارة دبـــي على الاســـتراتيجية 
والمعنيـــة  بدبـــي  الصحـــة  لهيئـــة  الشـــاملة 
بالســـياحة العلاجية، التي تهـــدف إلى تعزيز 

مكانة دبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية.
ويـــرى خبراء الاقتصاد أن الاســـتثمار في 
القطاع الصحي يســـاهم بشـــكل مهم في دعم 
الاقتصـــاد الخليجـــي، داعيا إلـــى ضخ المزيد 
من الاستثمارات وتشـــييد وبناء المستشفيات 

والمجمعات الطبية الجديدة.
ودعـــا الخبير الاقتصـــادي محمـــد معتز 
الخياط إلى دعم القطاع الخاص لتشييد المزيد 
من المرافق الصحية في دول الخليج، مشـــيرا 
إلى أن الطلب على تنفيذ المشروعات الصحية 
خلال الســـنوات القادمة سيشهد تزايدا كبيرا 
نتيجة ارتفاع عدد السكان وتأمين قطاع صحي 
قوي كضرورة أساسية من أجل اقتصاد قوي.

وقال الخياط إن دراســـة حديثة أظهرت أن 
قطر أنفقـــت العام الماضي أكثر مـــن 19 مليار 
ريال (5.27 مليار دولار ) على الرعاية الصحية، 
مؤكدا أهمية القطاع الصحي في دعم اقتصاد 
أي بلد نظرا لأن إنتاجية الطاقة البشـــرية هي 
ركيزة أساسية لنجاح أي اقتصاد لذلك توفير 
الصحـــة والرعاية لهذه الطاقة البشـــرية أمر 

حيوي.
وتزامنا مع المؤتمر، توقعت شركة إرنست 
ويونغ نشـــوء ست فرص استثمارية كبرى في 

ســـوق الرعايـــة الصحية بـــدول الخليج هذا 
العـــام 2016، باعتبارها مجالات تشـــهد نموا 

وارتفاعا في الطلب في المنطقة.
وتعتبر مراكز التميز المتخصصة، وخدمات 
الرعايـــة الصحية المنزلية، والرعاية التأهيلية 
والرعاية الحادة طويلة الأجـــل، وتكنولوجيا 
الطب الحيوي، وتصنيع المســـتلزمات الطبية، 
وخدمات رعاية الصحية الأولية من الاتجاهات 
الرئيسية في قطاع الرعاية الصحية بالمنطقة.
وأفادت الدراســـة التي جاءت تحت عنوان 
”رهانات الاستثمار الكبرى – الرعاية الصحية 
وعلـــوم الحيـــاة فـــي دول مجلـــس التعـــاون 
بـــأن تشـــييد المراكـــز الصحيـــة  الخليجـــي“ 
المتخصصة يشـــهد نمـــوا ســـريعا مع تحول 
أعباء الأمراض من القطـــاع العام إلى القطاع 

الخاص.

المستشـــفيات  معظـــم  أن  إلـــى  وأشـــارت 
الحكوميـــة في دول الخليج تعمل بأكثر من 80 
بالمئة من سعتها السريرية، ما يفرض ضغوطا 
على القطاع الخـــاص والعيادات المتخصصة 

لخدمة عدد أكبر من المرضى.
ولا يزال حجم خدمـــات الرعاية التأهيلية 
 (LTPAC) والرعايـــة الحـــادة طويلـــة الأجـــل
فـــي دول الخليـــج صغيـــرا جـــدا فـــي الوقت 
الراهن بحيـــث لا يكفي لتلبية الطلب المتزايد، 
وبالإضافـــة إلـــى محدوديـــة توافـــر مرافـــق 
مخصصة للرعاية التأهيلية والرعاية الحادة 

طويلة الأجل.
لكن أحمد فياز، استشاري خدمات الرعاية 
الصحية لمنطقة الشرق الأوسط توقع إنفاق ما 
بين 3.5 و4.8 مليار دولار على خدمات الرعاية 
الصحية بحلول 2020، مع توقعات بنمو كبير 

علـــى صعيد خدمات الصحة المتنقلة وخدمات 
التشخيص والعلاج الطبيعي.

وتقدر قيمة الســـياحة العلاجية بنحو 50 
مليـــار دولار أميركـــي حول العالـــم، وتحظى 
بالدعـــم فـــي منطقة الخليـــج. وفـــي الأعوام 
الأخيـــرة، أســـهم تضافر جهـــود دول الخليج 
في تعزيز قطاع الصحة فـــي المنطقة بالمرافق 
والمنشـــآت العصرية، وفق أعلى المســـتويات 

العالمية لجذب السياح الراغبين بالعلاج.

ــــــة مركزا إقليما ودوليا طبيا  توقع خبراء أن تصبح دول الخليج في غضون ســــــنوات قليل
يستقطب المرضى من كل أنحاء العالم، في ظل ثورة واسعة لإنشاء المنتجعات الطبية التي 

تمزج بين الخدمات الصحية المتطورة وعناصر الرفاهية لاستقطاب المرضى.

دول الخليج توسع المنتجعات الطبية لجذب السياحة العلاجية
[ توقعات بإنفاق قرابة 5 مليارات دولار على القطاع بحلول 2020 [ فورة استثمارات القطاع تعزز جهود تنويع موارد الاقتصاد

للسياحة مرجع

{التعاملات النقدية في سوق العملة بالأسواق الموازية تكبد الحكومة ما قيمته 40 مليار 
دولار سنويا، في حين تقدر خسائر سوق العملة الصعبة لوحدها بـ6 مليارات دولار}.

عبدالمالك سراي
المستشار السابق بالرئاسة الجزائرية

{اتفاقية الشـــراكة عبر المحيط الهادئ ســـتكلف كندا حوالي 58 ألف وظيفة وســـتعمق 
الفجوة بين الطبقات، كما أنها ستضر بالقطاعات الاقتصادية الرئيسية في البلاد}.

تريسي رامزي
عضو الحزب الديمقراطي اليساري الكندي

مصر تخفف القيود المالية عن التعامل بالعملات الأجنبية

رجاء القرق:
مدينة دبي الطبية تمزج 

الخدمات الصحية بعناصر 
الرفاهية لجلب المرضى

محمد معتز الخياط:
ينبغي دعم القطاع الخاص 
لتشييد المزيد من المرافق 

الصحية في دول الخليج

ألف دولار الحد الأقصى 
للإيداع النقدي شهريا 

بالعملات الأجنبية 
للشخصيات الاعتبارية
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عامل في شركة سايبم الإيطالية في مدينة جنوة أمس، في وقت وقعت فيه الشركة مذكرة تفاهم لتطوير وتحديث عدد من المصافي الإيرانية

باريس تستأذن واشنطن 
للاستثمار في روسيا

} موســكو - قـــال وزير الاقتصاد الفرنســـي 
إيمانويل ماكـــرون إن باريس ترغب بضمانات 
أميركيـــة لكـــي تتمكـــن البنوك الفرنســـية من 
تمويل مشـــروع ”يمـــال للغاز المســـال“، الذي 
تشارك فيه توتال الفرنسية في روسيا لتفادي 

العقوبات المفروضة على موسكو.
وتبلغ قيمة المشـــروع 27 مليار دولار، فيما 
تبلغ حصة توتال منه 20 بالمئة ولكن العقوبات 
الروســـية  الأميركيـــة علـــى شـــركة ”نوفاتك“ 
المشـــاركة فيـــه بنســـبة 50 بالمئة تحـــول دون 

تنفيذه.
وأكد الوزير الفرنسي أن فرنسا تعمل على 
توثيـــق علاقاتها مع روســـيا رغـــم العقوبات 
الغربية المفروضة على موســـكو بسبب النزاع 
في أوكرانيا. وقـــال إن ”الهدف هو التمكن من 
رفـــع العقوبات في الصيـــف المقبل في حال تم 
احتـــرام اتفاقات مينســـك لتســـوية النزاع في 

شرق أوكرانيا“.
عقوبـــات  الأوروبـــي  الاتحـــاد  وفـــرض 
اقتصادية على موســـكو بعـــد ضمها القرم في 
مارس 2014 ولدورهـــا الداعم للانفصاليين في 

أوكرانيا، ومددها حتى نهاية يونيو المقبل.
ورحبت موســـكو بتصريح ماكرون، لكنها 
في المقابل قالت إن العقوبات أضرت بالعلاقات 

بين البلدين.



} لندن - تماســـكت أســـعار النفـــط العالمية، 
الثلاثـــاء، قـــرب صعود النفط فـــوق 30 دولارا 
للبرميل بدعم من آمـــال باقتراب أعضاء أوبك 
والمنتجين المســـتقلين من التوصل لاتفاق على 
الحـــد من تخمـــة المعروض التـــي بلغت أعلى 

مستوياتها منذ العشرات من السنين.
وتجـــدد منظمة البلدان المصـــدرة للبترول 
(أوبـــك) دعواتهـــا للمنتجـــين المنافســـين من 

خارجها بخفض إمدادات المعروض بالتعاون 
مـــع أعضـــاء المنظمـــة، وخاصة بعـــد صدور 
إشارات مشجعة من روسيا التي كانت ترفض 

خفض الإنتاج.
وقال ليونيد فيدون نائب رئيس لوك أويل 
ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا هذا الأسبوع 
إن على موســـكو بـــدء العمل مع أوبك بشـــأن 

خفض إمدادات النفط من أجل دعم الأسعار.
وأضـــاف لوكالـــة تـــاس الروســـية أن من 
الأفضل بيع برميل واحد من النفط بســـعر 50 

دولارا بدلا من برميلين بسعر 30 دولارا.
ورفضت منظمة أوبك وروســـيا حتى الآن 
التعـــاون للمســـاعدة فـــي دعم أســـعار النفط 
العالمية، ودخلت في ســـباق لانتزاع الحصص 
الســـوقية وفي مواجهة الولايات المتحدة التي 

تشـــهد ازدهارا في إنتاج النفط الصخري منذ 
سنوات.

وتضر أســـعار النفط الضعيفة بميزانية 
روســـيا المعتمـــدة علـــى صـــادرات الطاقـــة 
وبالروبـــل الذي لامس أدنى مســـتوياته على 
الإطـــلاق عنـــد حوالـــي 86 دولارا الأســـبوع 

الماضي.
وأكد كبار منتجي أوبك بقيادة السعودية 
مرارا على أنها ســـتوافق على خفض الإنتاج 
إذا انضم المنتجون الآخرون مثل روسيا لتلك 

الخطوة.
لكـــن موســـكو تصـــر حتـــى الآن على أن 
العوامـــل الفنية لا تســـمح بخفـــض الإنتاج، 
وأنهـــا تتوقع أن تســـتعيد الســـوق العالمية 
توازنها ذاتيا بعـــد خفض إمدادات المنتجين 

ذوي التكلفة المرتفعة.
وتوقـــع وحيـــد علـــي كبيـــروف الرئيس 
التنفيذي لشـــركة لوك أويل الأسبوع الماضي 
أن يتراجـــع إنتاج النفط الروســـي بما يصل 
إلى 3 بالمئة هذا العام وربما أكثر، خاصة إذا 

رفعت الحكومة الضرائب.
وقال ديفيد هفتون من بي.في.إم للسمسرة 
فـــي النفط ”دون اتفـــاق على الإنتاج تشـــير 
العوامل الأساســـية إلى انخفاض الأسعار… 
وبالاتفاق يمكن أن يصل ســـعر النفط إلى ما 

بين 40 و60 دولارا للبرميل“.
في هـــذه الأثناء حذر وزير النفط العراقي 
عـــادل عبدالمهـــدي، الثلاثـــاء، مـــن ارتفـــاع 
”عنيـــف ومفاجئ“ في أســـعار النفـــط بعد أن 
يـــؤدي الهبوط الكبير في الأســـعار في وقف 
الاســـتثمارات النفطية في العديد من مناطق 

العالم.
لكن وزيـــر المالية ووزيـــر النفط الكويتي 
بالوكالة أنـــس الصالح أكد أنـــه ينبغي ترك 
أســـعار النفط للســـوق لكي يحددها العرض 

والطلب.
وقـــال عبدالمهـــدي في مؤتمـــر نفطي في 
الكويـــت إن تكاليـــف إنتـــاج قســـم كبير من 
منتجـــي النفط الصخـــري والعديد من الدول 
المنتجة، ارتفعت إلى مستويات تفوق أسعار 
النفـــط الحالية، وأن 8 دول فقـــط من أعضاء 

أوبك الثلاثة عشـــر تقـــل تكاليف إنتاجها عن 
30 دولارا للبرميل.

وأضـــاف ”إذا اســـتمرت الأزمـــة طويـــلا 
سينقلب الســـوق النفطي من سوق مشترين 
إلى ســـوق بائعـــين ومن فائض عـــرض إلى 

زيادة في الطلب“.
ويشـــكو منتجـــو النفط حاليـــا من تحكم 
المشترين وليس البائعين في السوق النفطية 
العالميـــة بالنظـــر لزيادة العـــرض عن الطلب 
بنســـبة كبيـــرة، وهـــو مـــا يجعـــل البائعين 
المتنافســـين فـــي مـــا بينهم علـــى الحصص 
الســـوقية غير قادرين على فرض شـــروطهم 

وأسعارهم في مواجهة المشترين.
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قطر تلجأ إلى الاقتراض من أسوق المال العالمية 
[ الدوحة تدرس إصدار صكوك إسلامية لتمويل عجز الموازنة [ مشاريع كأس العالم تتحول من مصدر فخر إلى عبء ثقيل

أن  مطلعــــة  مصــــادر  كشــــفت   - الدوحــة   {
حكومــــة قطر تجري محادثــــات مع المصارف 
بشأن إصدار صكوك إســــلامية سيادية، وذلك 
مع عــــودة البلد الخليجي إلى أســــواق الدين 
العالمية لدعم مالية الدولة وســــط ضغوط من 

جراء تراجع أسعار الطاقة.
وقطــــر أكبــــر بلد مصــــدر للغــــاز الطبيعي 
المســــال في العالم، ومن أغنى دول العالم من 
حيث دخل الفرد، لكنها تواجه شــــأنها شــــأن 
دول الخليج الأخرى عجزا كبيرا في الميزانية 
هذا العام مع ســــعيها للمحافظــــة على وتيرة 

التنمية وإنفاق اجتماعي كبير.
وبحســــب ثلاثــــة مصــــادر مطلعــــة علــــى 
المحادثــــات، فقــــد تحــــدد بيع الســــندات في 
الأسواق العالمية وأسواق القروض باعتباره 
الوســــيلة التــــي ســــتلجأ إليها قطــــر لتغطية 
العجز المتوقع فــــي موازنة العام الحالي عند 
12.8 مليار دولار، وهو أول عجز تســــجله قطر 

منذ 15 عاما.
وأكــــدت أن هنــــاك محادثــــات جاريــــة مع 
مجموعة صغيرة من البنوك لاختيار المرتبين 

للعملية الأولى من ثلاث عمليات.
وأضافت المصادر التي طلبت عدم كشــــف 
هويتها لأن المعلومات سرية، أن الحكومة قد 
تصــــدر الصكوك الإســــلامية المقومة بالدولار 

في مارس أو أبريل المقبلين.
وقال مصدر في الحكومة القطرية طلب عدم 
نشر اســــمه نظرا لحساسية التصريحات، إنه 
ليس على علم بخطط فورية لطرح صكوك لكن 
من المتوقع القيام بإصدار ما في المستقبل. 

وذكر أن إصدار الصكوك ســــيكون الخيار 
الأرجح في حالة قيــــام الحكومة بإصدار دين، 
لأن الســــيولة في النظام المصرفي الإســــلامي 

أفضل منها في سوق البنوك التقليدية.
وكانت الحكومة القطرية قد التحقت بركب 
خفض الدعم الحكومي عن أســــعار الوقود في 
خطــــوة مفاجئة، بعد خطوات مماثلة اتخذتها 
جميع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

وقررت الدوحــــة زيادة الأســــعار المحلية 
للبنزين اعتبارا من منتصف الشــــهر الحالي، 

لمواجهة الضغوط التي تتعرض لها الموازنة 
نتيجــــة التراجع الحاد في إيــــرادات صادرات 
النفط والغاز. لكنها لــــم تذكر حجم الوفورات 

التي ستحققها من هذا الإصلاح.
وأعلنت شــــركة قطر للوقود أنــــه تم زيادة 
سعر البنزين السوبر بنسبة 30 بالمئة ليصل 
ســــعر اللتر إلــــى نحــــو 0.36 دولار. كما رفعت 
ســــعر لتر البنزيــــن العادي بنســــبة 35 بالمئة 
ليصــــل إلى نحو 0.32 دولار. ورغم ذلك لا تزال 

الأسعار من بين الأرخص في العالم.
وتــــدرس قطر مثــــل دول خليجيــــة أخرى 
خفض الدعم السخي لعدد واسع من المنتجات 
النفطية والكهرباء والمياه والسلع الأساسية.
ومــــن المتوقــــع أن تــــزداد التحديات التي 
تواجه المشــــاريع العملاقة لاســــتضافة كأس 
العالم 2022 تحديات كبيرة بعد أن تحولت من 
مصدر فخر إلى عــــبء مالي باهظ بعد انهيار 

أسعار النفط العالمية.
وتؤكــــد التقاريــــر أن الحكومــــة القطريــــة 
تحــــاول التنصل من بعض عقود الإنشــــاءات، 
التي أصبح تنفيذها في غاية الصعوبة بسبب 

قلة التمويل.
وكانت شــــركة بيــــت الاســــتثمار القطرية 
قــــد أكــــدت العــــام الماضــــي أن المشــــروعات 
الاســــتثمارية تشــــهد تباطــــؤا بصــــورة عامة 
بســــبب تراجع عوائد صــــادرات الطاقة، التي 
أثــــرت بشــــكل كبيــــر علــــى معظــــم القطاعات 

الاقتصادية في قطر.
وأكد هاشــــم العقيــــل الرئيــــس التنفيذي 
للشركة إن معظم المشــــروعات التي لا ترتبط 
باســــتضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022 
تتباطأ وأن المستثمرين بصفة عامة يترقبون 
ما ســــيحدث لأســــعار الطاقة قبل أن يضخوا 

أموالا جديدة في مشروعات.
وقررت شـــركة قطر للبترول عدم المضي 
قدما في مشـــروع الكرعانة للبتروكيماويات 
المشـــترك من شـــركة شـــل، والبالغة قيمته 
6.4 مليـــار دولار فـــي قطر. ولم يبـــدأ تنفيذ 

المشروع.

لمراسلة المحرر
business@alarab.co.uk

◄ أعلن اتحاد الغرف التجارية 
المصرية عن تنظيم المنتدى 
المصري الروسي الثاني يوم 

الإثنين القادم بالتزامن مع 
اجتماعات اللجنة المشتركة بين 
البلدين. وأكد مشاركة نحو 100 

شركة روسية.

◄ كشفت غرفة تجارة وصناعة 
دبي أن الإمارات احتلت المرتبة 

الأولى كأكبر سوق للتجارة 
الإلكترونية بين دول مجلس 

الخليج العام الماضي، بعد بلوغها 
في بيانات أولية إلى نحو 1 مليار 

دولار.

◄ قالت الشركة المطورة لمدينة 
الملك عبدالله الاقتصادية إنها 

ستسرع وتيرة إنشاء البنية 
التحتية وتوسع نطاق الصناعات 
في المدينة في إطار جهود تنويع 
الاقتصاد وتقليص اعتماده على 

النفط.

◄ قال مصرف البحرين المركزي 
إن بنك المستقبل الإيراني ويتخذ 
من البحرين مقرا له، ما زال تحت 
إدارته وأنه لم تتخذ قرارا بشأن 

مصيرة، منذ وضع اليد عليه بعد 
قطع العلاقات مع إيران.

◄ أكد خالد الفالح رئيس مجلس 
إدارة شركة أرامكو السعودية 

للنفط أن استثمارات الشركة في 
قطاعي النفط والغاز لم تتباطأ 

رغم الهبوط الحاد في أسعار 
النفط العالمية خلال الأسابيع 

الأخيرة.

باختصار

ــــــة أن قطر تدرس اللجوء للاقتراض من الأســــــواق المالية العالمية  أكدت تســــــريبات إعلامي
عبر إصدار صكوك إســــــلامية لتمويل عجز الموازنة، بعد أن قامت بزيادة أســــــعار الوقود 

منتصف الشهر الجاري.

تزايدت احتمالات حدوث تنســــــيق عالمي لخفض إمدادات النفط، بعد أن صدرت أصوات 
روســــــية تدعو إلى التنسيق مع منتجي أوبك وأصوات من داخل المنظمة تشعل صفارات 

الإنذار بسبب انحدار الأسعار إلى أقل من تكاليف الإنتاج في الكثير من الدول.

اقتصاد

هل نواصل العمل؟

في انتظار رضوخ موسكو لضرورة خفض الإنتاج

{مـــن الضـــروري إجراء محادثات بين منظمـــة أوبك وكبار المنتجيـــن من خارجها لحل 
مشكلة تخمة إمدادات  النفط العالمية}.

عبدالله البدري
الأمين العام لمنظمة أوبك

{أكبر مصنع لشـــركة بيبســـي في العالم في مدينة جدة باستثمارات تبلغ 1.3 مليار 
دولار والشركة تعتزم زيادة استثماراتها في السعودية}.

إندرا نويي
الرئيسة التنفيذية لشركة بيبسي الأميركية

تكهنات بتنسيق خفض إنتاج النفط بين أوبك والمنتجين من خارجها

عادل عبدالمهدي:
8 دول فقط من أعضاء 

أوبك تقل تكاليف إنتاجها 
عن 30 دولارا للبرميل

هاشم العقيل:
معظم المشروعات تتباطأ في 

قطر والمستثمرون يترقبون 
ما سيحدث لأسعار الطاقة

ليونيد فيدون:
الأفضل بيع برميل واحد 
بسعر 50 دولارا بدلا من 
برميلين بسعر 30 دولارا

مليار دولار العجز 
المتوقع في موازنة 

العام الحالي وهو أول 
عجز منذ 15 عاما

 12.8

الكويت تدرس إصدار سندات وصكوك لتمويل مشاريعها النفطية
} الكويــت - قال نزار العدساني الرئيس 
التنفيـــذي لمؤسســـة البتـــرول الكويتية 
الثلاثاء إن المؤسســـة تدرس اســـتخدام 
السندات والصكوك وســـندات المشاريع 

لتمويل مشاريعها المستقبلية.
وأكد أن المؤسسة ستتوجه للتمويل 
مـــن خـــلال وكالات التصديـــر الائتمانية 
المحلية  والمؤسسات  التجارية  والبنوك 
والعالميـــة، خـــلال كلمـــة أمـــام منتـــدى 
اســـتراتيجية الطاقة فـــي الكويت، الذي 
نظمته المؤسســـة الثلاثاء بالتعاون مع 

مجلة بتروليوم ايكونوميست.
وقال إن المؤسســـة نجحت في توقيع 
مذكـــرة تفاهم مـــع وكالات ائتمان كورية 
وصلت الى 11 مليار دولار لتمويل نشاط 
الاستكشـــاف والإنتاج وأنشـــطة التكرير 

الخاصـــة  والنقـــل  والبتروكيماويـــات 
بالمؤسسة وشركاتها التابعة.

”ستســـتمر  العدســـاني  وأضـــاف 
المؤسســـة فـــي هـــذا الاتجـــاه والعمـــل 
بصـــورة وثيقـــة مـــع وكالات التصديـــر 
الـــوكالات  مثـــل  العالميـــة  الائتمانيـــة 

اليابانية والأوروبية لتقوية العلاقة“.
وأكـــد أن المؤسســـة ســـتركز علـــى 
قطاع البتروكيماويات باعتباره ”ســـبيلا 
الاقتصادي  للتنويـــع  ومؤكـــدا  مضمونا 
وتحقيـــق قيمة مضافة تعزز عوائد النفط 

لدولة الكويت“.
وتوقـــع إنفاق مـــا يقـــارب 100 مليار 
دولار ”من الاســـتثمارات خلال السنوات 
الخمـــس المقبلـــة لتحقيـــق التوجهـــات 
نصـــف  وأن  المعلنـــة“،  الاســـتراتيجية 

المبلغ سيستخدم ”لمشروعات تنموية تم 
تحديدها والإعلان عنها“.

الاســــتراتيجية الرئيســــية  وتتضمــــن 
للقطــــاع النفطــــي بالكويــــت الوصول إلى 
طاقة إنتاجية قدرها 4 ملايين برميل يوميا 

في سنة 2020 والحفاظ عليها حتى 2030.
وقال العدساني إن الأسعار المنخفضة 
للنفــــط ”قد تبقــــى لزمن أطول مما يشــــكل 
تحديا لصناعتنا ولكنه يوفر فرصة للدول 
لإجــــراء إصلاحــــات لتحقيــــق فوائد على 

المدى الطويل“.
وتوقع انخفاض الإنفاق الاســــتثماري 
العالمي على نشــــاط الاستكشاف والإنتاج 
بنســــبة 18 بالمئة في العام الحالي، مؤكدا 
يمثــــل  بالاســــتثمارات  القيــــام  ”عــــدم  أن 

مخاطرة كبيرة“.

برميل نفط برنت في لندن



} طهــران - اتخـــذت إيران مـــن الثقافة أداة 
للتوسع في ســـوريا وبوابة للتأثير في الثقافة 
العربية للســـوريين ونشـــر المذهب الشـــيعي 
لكنهـــا لم تبلـــغ أهدافها لتمســـك الســـوريين 

بطابعهم العربي. 
نادية فون مالتزان، ابنة دبلوماسي ألماني، 
في دمشق وهي من بين الباحثين الذين يركزون 
اهتمامهـــم على العلاقـــة بين ســـوريا وإيران 
لســـببين؛ أولا، تم تعيين والدهـــا بول مالتزان 
ســـفيرا في طهران في عام 2003، وعندها كانت 
قد اغتنمت الفرصة لزيارة والديها في طهران. 
ثانيا، أتيحـــت لها الفرصة للحديـــث إلى أحد 
الإيرانييـــن عندمـــا كانا على متـــن الطائرة في 

إحدى رحلاتها. 
وبمـــا أن دمشـــق مســـقط رأس ناديـــة فقد 
عـــادت إليها لأول مرة عندما كانت تدرس الأدب 
والتاريـــخ العربي في جامعة كامبريدج. وقالت 
نادية، وهي باحثة مســـاعدة في معهد الشرق، 
خـــلال مقابلـــة مع مكتـــب صحيفـــة الغارديان 
البريطانيـــة فـــي بيروت ”أنا أحبها (دمشـــق)، 

وشعرت منذ البداية بأنني في بلدي“.
وتتساءل فون مالتزان كيف يمكن للعلاقات 
السياسية بين إيران وســـوريا أن تكون متينة 
فـــي ظل القصور في مســـتوى الفهـــم الثقافي. 
وهو ما دفعها إلى أن تعد رســـالتها للدكتوراه 
حول الدبلوماسية الثقافية والعلاقات الدولية 

في الشرق الأوسط.
تدرك نادية أن كلا من إيران وسوريا وقعتا 

معاهـــدة صداقة في عـــام 1953. لكـــن الجهود 
لتحســـين العلاقات الثقافية تعتمد على ”أفراد 
متحمسين“، وهو ما لم يتحقق بسبب مخاوف 
الشـــاه من أن الســـوريين يرون مصلحة بلدهم 

في بقائه في الحضن العربي.
وفـــي عـــام 1979 دعـــت الثـــورة الإيرانيـــة 
”المضطهدين“ ”المستضعفين“ إلى أن يثوروا 
من  ضد حكامهـــم ”الظالمين“ ”المســـتكبرين“ 
أجل ثورة إســـلامية عالمية. ومنذ الأيام الأولى 
للجمهورية الإســـلامية، لم تركز سياسة إيران 
تجاه ســـوريا على الســـعي لإقامة علاقات مع 
الجماعة الإسلامية الســـنية، ولكن مع القيادة 

”العلمانية“ للدولة المتمثلة في حزب البعث. 
بعد ذلـــك افتتحت إيران مركـــزا ثقافيا في 
دمشـــق عام 1983، على مقربة من مقر سفارتها، 
وكتبـــت فون مالتـــزان عن المركـــز الثقافي أنه 
”يقع في قلب دمشـــق، بجوار ســـاحة الشـــهداء 
وعلـــى مســـافة قريبة مـــن مرقد الســـيدة رقية 
والجامع الأمـــوي في المدينـــة القديمة… وهو 

موقع مركزي يجعله في متناول أي شخص“.
مهمـــة المركز الثقافي الإيراني في دمشـــق 
تتمحـــور حـــول توســـيع الثقافـــة والعلاقات 
البلديـــن،  والفنيـــة بيـــن  والدينيـــة  العلميـــة 
والتعريـــف بالثقافة الإســـلامية الإيرانية، مع 
التشديد على أهمية الوحدة الإسلامية وتعزيز 
اللغـــة الفارســـية وميزاتها الأدبيـــة بقوة. كما 
عملـــت إيران علـــى تعزيز اللغة الفارســـية في 
التدريـــس، من خـــلال التعـــاون بيـــن مركزها 
الثقافي والجامعات الســـورية الأربع الرئيسية 
في البلاد، في دمشق وحلب واللاذقية وحمص، 
وهـــو ما اعتبرتـــه مالتزان في دراســـتها ”قوة 

ناعمة“. 
أما ســـوريا فلـــم تفتـــح مركزهـــا الثقافي 
العربـــي في طهـــران، حتى عـــام 2005، رغم أن 
ناديـــة ذكرت في دراســـتها أن المركـــز العربي 
الســـوري أصبح يحظى بشـــعبية في صفوف 
الطلاب الذين يدرســـون اللغة العربية لأنه يعد 

مكانا جيدا لتحســـين مهاراتهم اللغوية. ولعل 
الجانب الأكثر شـــعبية في العلاقـــة الإيرانية-
السورية هو الســـياحة الدينية الإيرانية التي 
لاحظت فون مالتزان أنها محببة لدى الشباب. 
والضريح الشـــيعي الأكثر زيارة في سوريا هو 
ضريح الســـيدة زينب، أخت الإمام الحســـين، 

ويوجد مقره في جنوب غرب دمشق.
وتشـــير نادية في الدراســـة التـــي أجرتها 
إلى أن الدبلوماســـية الثقافية شـــجعت الزوار 
من إيـــران في الثمانينات، علـــى زيارة المراقد 
الشيعية في سوريا كبديل عن المراقد الشيعية 
في العـــراق خلال الحرب بين العـــراق وإيران 
التي امتدت ما بين 1980 و1988. وهناك أكثر من 
360 ألفا من الإيرانيين زاروا ســـوريا عام 2008، 
وأكثر من 333 ألفا منهم من الســـياح. واقتصر 
التواصـــل بين الزوار الإيرانيين والســـوريين، 
إلـــى حد كبيـــر، علـــى أولئك الذين يمارســـون 
الســـياحة أو التجارة. وعمل الســـاهرون على 
مجال الســـياحة الدينية الإيرانية على تعريف 

الســـوريين بتقاليـــد الإيرانييـــن إلا أن ذلك لم 
يسهم في سد الفجوة الثقافية بين الشعبين.

ومنذ ثورة 1979 ساعدت إيران في عمليات 
تجديد وتوســـيع المراقد والأضرحة الشيعية، 
بما في ذلك تلك التابعة للسيدة زينب والسيدة 
رقية. وتبدو الهندسة المعمارية مميزة، وتقول 
ناديـــة إن ”النمط الإيراني واضح، بحيث يمكن 
للمـــرء أن يرى ذلك في ســـوريا، لأن الإيرانيين 

كانوا مشاركين في ترميم بعض الأضرحة“.
وفـــي عام 2010، زارت نادية المركز الثقافي 
الإيراني الذي تم إنشـــاؤه قبل أربع سنوات في 
اللاذقية، وذكرت دراسة أجرتها رابطة الثقافات 
والعلاقات الإســـلامية، وهـــي منظمة حكومية 
إيرانية، أن الســـوريين من المنطقة الساحلية 
والجبـــال المحيطـــة بها، مناطـــق مرتبطة في 
الغالـــب بالعلويين، هـــم الأكثـــر انفتاحا على 
الجهـــود الثقافيـــة الإيرانيـــة مقارنـــة بباقـــي 
المناطق الأخرى في سوريا، ولهذا السبب تركز 

إيران أنشطتها الإقليمية في تلك المناطق.

أنقــرة - يعيد الرئيـــس التركي رجب طيب  {
أردوغـــان صياغـــة العلاقـــة بيـــن الســـلطات 
المركزية ومســـؤولين محلييـــن كانت مهامهم 
تقتصر على إجراء التعامـــلات البيروقراطية 
لســـكان القرى والمدن التركيـــة، وانضم إليها 
لاحقا مهام إستخباراتية من بينها التجسس.

ويلعب المختـــار دور همـــزة الوصل بين 
المواطـــن والحاكـــم فيبلـــغ مطالـــب ورغبات 
وآراء ســـكان حيـــه أو قريته للســـلطة العليا 
ولم لا يدافع عـــن مصالحهم؟ وهو يدير كل ما 
يتعلق بالسجلات المدنية وسجلات السكن أو 
الخدمة المدنية وغيرها لأنها وثائق لا تمر من 
المواطـــن إلى الدولة إلى عبر المختار وختمه 

عليها.
كمـــا أنه مكلـــف من قبـــل الدولـــة برعاية 
ولعـــب دوره فـــي حفـــظ الأمـــن  مصالحهـــا 
والاســـتقرار. وبعيدا عن الجانب النظري في 
مهام المخاتير فإن المختـــار في تركيا مكلف 
وبشكل شفهي ورسمي ومن أعلى هرم السلطة 
(الرئيس) بأن يلعـــب دور المخبر الذي يحرر 
تقاريـــر ترصد بدقة المراقب تحركات وأنفاس 

المواطن من داخل حيه وبيته.
ولمنصب المختار في تركيا بعد تاريخي، 
من ذلك تأتـــي أهميته ومكانتـــه الاجتماعية، 
فالدولة العثمانية ارتكزت عليه لتسيير شؤون 
القرى ورســـخته كأحد أجهزة عمل الدولة في 

تقاليد الحكم في تركيا. 
واليـــوم يبلغ عـــدد المخاتيـــر حوالي 53 
ألـــف مختـــار، يعتـــزم الرئيـــس رجـــب طيب 
أردوغـــان التقاءهـــم والاجتماع بهـــم جميعا 
في قصـــره الرئاســـي بأنقرة حيـــث يحظون 
بضيافتـــه وترحيبـــه الخاص. وهـــو ما جعل 
كثيريـــن يتســـاءلون عن ســـر هـــذا الاهتمام 
البالـــغ من الرئيس بالمخاتير وما الذي يدفعه 

إلـــى الاجتماع بهم بشـــكل مباشـــر لتبليغهم 
توصياته؟

أصبـــح المخاتيـــر منذ عـــام 2014 من بين 
ضيوف أردوغان البارزين وإلى اليوم تســـتمر 
اجتماعاته بهم في مجموعات تتراوح بين 300

و400 مختـــار وفـــي كل اجتمـــاع يتلقى هؤلاء 
كلمة تشـــجيعية وتحفيزية مـــن الرئيس لأداء 
مهامهم على الوجه الأمثل ولتبليغ الســـلطات 
المحلية ووزارة الداخليـــة بكل ما يلاحظونه 
ويرصدونـــه فـــي أحيائهـــم مـــن خـــلال نظام 
معلومات محوســـب وخاص بهم، حيث ترسل 
تقاريرهم في مرحلة أولى إلى المديرية العامة 
للإدارات المحليـــة التابعة لـــوزارة الداخلية 
ومن هناك يتم إحالتها إلى الأجهزة الحكومية.

وإلـــى جانـــب هذا التســـهيل فـــي إيصال 
المعلومـــة تلقـــى المخاتيـــر عـــلاوات مادية 
وقدمت لهم امتيازات مالية إذ تم رفع أجورهم 
الشـــهرية لتتجاوز تلك المخصصـــة لغيرهم 
مـــن الموظفين العموميين بشـــكل كبير. وقبل 
أن يتـــم تكليف المخاتير بالمهمة الجديدة في 
عام 2014، تـــم منحهم زيادة في الأجور لتصل 
إلى أكثر من الضعف أي 287 دولارا (875 ليرة 
تركيـــة) بعد أن كانت في حـــدود 420 ليرة في 

الشهر. 
وتلتها زيادة أخرى في النصف الثاني من 
عام 2015، لتصـــل الأجور إلى 947 ليرة تركية. 
واعتبـــارا من غـــرة يناير، بلغ أجـــر المختار 
1300 ليـــرة تركية، أي بزيادة قدرها 37 بالمئة. 
وبالتالي فـــإن إجمالي الزيادة وصل إلى أكثر 

من ثلاثة أضعاف في غضون عامين.
ولا يعد أجر المختار مصدر دخله الوحيد، 
فـــكل وثيقـــة يختمها يتلقى مقابلهـــا 5 ليرات 
تركيـــة، وهو مـــا يمكـــن أن يوفر لـــه عائدات 
ماليـــة كبيرة. هـــذا ما يجعل نفـــوذ المخاتير 
أكثر قوة لأن الثراء يعزز الســـلطة والتســـلط، 
كمـــا أصبحـــوا أكثر قربا من الســـلطة الأعلى 
في الدولـــة ولو أضفنـــا لهـــذه المعطيات ما 
يتلقونه من حظوة لدى الرئاسة فهم يتمتعون 
بســـلطة ونفوذ مطلقين في أحيائهم، وهو ما 
يبيح لهم القيام بممارســـات تتجاوز القانون 

وتتعدي على حرمـــات البيوت وخصوصيات 
المواطـــن والعائلـــة بما أن الرئيـــس أعطاهم 
الحق في مراقبة الجميع وإيصال جميع أنواع 
المعلومـــات دون أن يقيد قيامهم بهذه المهمة 

بشروط أو يضبطها قانونيا بحدود معينة.
منصـــب المختار بات من أهـــم المناصب 
الحكوميـــة فـــي تركيا اليـــوم، وهو مـــا أفرز 
قائمات طويلة من المرشـــحين في كل المعارك 

الانتخابية لنيل منصب المختار. 
يقـــول الصحفي محمد جيتـــن غولايج إنه 
فـــي الاجتمـــاع الذي تـــم عقده في أغســـطس 
الماضي، كلف المســـؤول الأعلى فـــي الدولة 
(رئيس الجمهورية) أدنى المســـؤولين برسم 
إضافـــي. وقال أردوغان ”إن المخاتير ســـوف 
يتتبعون أين يذهب الســـكان وسوف يقدمون 
إفاداتهـــم حول ذلـــك إلى أقرب حاكـــم منطقة 
وقائـــد شـــرطة، مـــع توفـــر هـــذه المعلومات 
الاســـتخباراتية، ســـوف نعرف ما يحدث في 
كل بيت“. كما يوضـــح أن تعليمات الرئيس لا 

يمكن العثور عليها في التشـــريعات المتعلقة 
بالمخاتير، ولكن وفقا لهذه التعليمات، أصبح 

المخاتير أشبه برجال الاستخبارات.
أمـــا المعارضـــة التركية فقـــد اعتبرت أن 
الحكومـــة تســـتفيد مـــن المخاتيـــر من خلال 
اســـتخدامهم كمخبريـــن إضافييـــن. ووفقـــا 
لصيحفـــة ”بوغون“ التركية، بإمكان المخاتير 
التبليغ عن أي شـــيء يتعلق بســـكان أحيائهم 
عبر خط خاص فـــي نظام المعلومات الخاص 
بالمخاتيـــر، وهـــو برنامـــج إلكتروني صممه 
قسم معالجة البيانات التابع لوزارة الداخلية. 
ويســـتطيع المخاتيـــر، باســـتعمال أرقام 
الجنســـية ورمـــوز التدقيـــق الخاصـــة بهم، 
النفـــاذ إلـــى النظـــام وتمريـــر أي معلومـــات 
لمؤسســـات الدولة بشـــأن مواضيع متعددة، 
بما في ذلك المعلومات الســـرية. وهو ما أثار 
ســـخط الأحزاب المعارضة حيث اتهم بعضها 
أردوغان بأنـــه يريد أن يحـــول المخاتير إلى 
مبلغين وجواســـيس وبأنه يسعى إلى إنشاء 

دولة استخباراتية خاصة به. ولم يقف توسيع 
نفوذ المخاتير وتقريبهم من السلطة عند هذا 
الحـــد بل إن رئيس الـــوزراء أحمد داودأوغلو 
قد أعلن منذ شهر أكتوبر الماضي أنه من الآن 
فصاعدا، ســـوف يتم الاحتفال بيوم 19 أكتوبر 

من كل عام كيوم وطني للمخاتير.
إطـــلاق أذرع المخاتير فـــي القرى وأحياء 
المدن الذي يشهد أوجه مع سياسات أردوغان 
الحالية يخلف دون شك استغلال العديد منهم 

لموقعه. 
ورغم أن مضاعفات المهام الإستخباراتية 
للمخاتيـــر، المباركة مـــن الدولة، لم تظهر إلى 
اليـــوم ولم تفضح أي انتهاكات لحق المواطن 
فـــي الخصوصية والحرية داخـــل بيته إلا أنه 
من الصعب تصور أن المخاتير الأتراك سوف 
يمارســـون ســـلطاتهم بشـــكل ملائكي وسلس 
دون انتهـــاك حريـــة وحقوق الإنســـان خاصة 
في مـــا يتعلـــق بالخصوصية وحرمـــة الفرد 

والأسرة.

المختار.. عين الرئيس التركي على حرمات المنازل

فشل إيراني في تزوير ثقافة سوريا

الأربعاء 2016/01/27 - السنة 38 العدد 1210167

المراقد الشيعية لا تحظى بتعاطف السوريين

رجال الرئيس!

[ تكليف مباشر من القصر الرئاسي للمخاتير بالتجسس على السكان المحليين [ تحويل المختار من راع لمصلحة الأتراك إلى مخبر للنظام

[ السياحة الدينية والتوغل الثقافي لم يكونا كافيين لتشييع السوريين

للمشاركة والتعقيب:
turk@alarab.co.uk

السياحة الدينية الإيرانية عرفت 

الســـوريين بتقاليد الإيرانيين إلا 

أنهـــا لم تســـهم في ســـد الفجوة 

الثقافية بين الشعبين

◄

◄ حكمت محكمة تركية على معلمة 
بالسجن لمدة تقارب العام بتهمة 
إهانة الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان، حيث وجهت إليه إشارة 
غير مهذبة خلال تجمع سياسي عام 

2014، إلا أن السيدة رفضت الإقرار 
بالتهمة.

◄ قال عاملون في جامعة باكستانية، 
هاجمها مسلحون من حركة طالبان 

الأسبوع الماضي، إنها ستظل مغلقة 
إلى أجل غير مسمى إلى حين تعزيز 

إجراءات الأمن بينما يطالب بعض 
الأساتذة بأن تسمح لهم الحكومة 

بحمل السلاح.

◄ أعلن رئيس الحكومة المحلية 
في ولاية بلوجستان الباكستانية أن 
رفع حجم التبادل التجاري مع إيران 
يعد من أولويات الحكومة في ولاية 
بلوجستان والحكومة المركزية في 
باكستان. ودعا إلى إنشاء أسواق 

حدودية عند الحدود المشتركة 
لإيران وأفغانستان خدمة للإزدهار 

الاقتصادي وتطوير التجارة.

◄ قال القس الأميركي سعيد 
عابديني الذي أطلق سراحه من 

سجن إيراني في إطار عملية تبادل 
سجناء بين الولايات المتحدة وإيران 

في مقابلة تلفزيونية، إنه تعرض 
للتعذيب وأودع في حبس انفرادي 
لرفضه التوقيع على اعتراف كاذب 

وإنه شاهد سجناء آخرين يتم 
اقتيادهم للإعدام.

◄ حذرت حركة طالبان الأفغانية 
وسائل الإعلام من ترويج ما وصفته 

بالخلاعة والثقافة الغربية وذلك 
بعد إعلان الحركة مسؤوليتها عن 
قتل سبعة صحفيين في أكبر قناة 

تلفزيونية بالبلاد. ونددت حكومات 
ومنظمات لحقوق الإنسان ووسائل 

إعلام منافسة بهذا الهجوم.

منصب المختار يكتسب أهمية كبرى ترجع لكونه ممثل السلطة والنظام في النطاق المحلي 
أي في القرية أو الحي الذي يشــــــرف عليه، وهو مكلف بمهام عديدة تخدم الدولة وسكان 
المنطقــــــة التي تتبعه في آن واحد. هــــــذه المهام تنص عليها القوانين التي تنظم عمل أجهزة 
ــــــة في علاقتها بالمواطــــــن، إلا أن الرئيس التركي أوكل مهام جديدة لهؤلاء وبشــــــكل  الدول
مباشر لتضاف إلى تلك المنصوص عليها قانونيا وقد أوكل لهم واجبا استخباراتيا يقوم 

على مراقبة الناس وتبليغ السلطات بجميع تحركات المواطنين في حياتهم اليومية.

باختصار

محمد جيتن غولايج:

تعليمات الرئيس لا توجد 

في التشريعات المتعلقة 

بالمخاتير

20161983
بلـــغ أجر المختار فـــي تركيا 1300 ليرة أي بزيادة تصل إلى ثلاثة أضعاف ما كان عليه عام 2014 

حيث كان راتبه في حدود 420 ليرة تركية شهريا.

افتتحت إيران مركزا ثقافيا في دمشـــق على مقربة من مقر ســـفارتها، ومن المراقد الشيعية أما 

سوريا فلم تفتح مركزها الثقافي في طهران إلا عام 2005.

تحاول إيران نشــــــر الثقافة الفارسية وثورتها الإسلامية في المناطق القريبة منها جغرافيا 
وقد أنشأت مركزا ثقافيا في دمشق عام ١٩٨٣، ليكون الأول في المنطقة ثم وجهت اهتمامها 
للمراقد الشــــــيعية في سوريا وســــــعت لتدريس اللغة الفارســــــية، وقد ركزت في ذلك على 
الاشتراك في الدين الإسلامي طامحة إلى التوسع الثقافي وتحقيق ثورة إسلامية عالمية.



 ليث العبدويس   

} خـــلال تلقينـــا العلم علـــى مصاطب جامعة 
بغـــداد، يـــوم كانت بغداد بســـطة فـــي العلم، 
أذكر قصة رواها أحد الأســـاتذة النجباء ممّن 
غابـــت أخباره كحال آلاف غيـــره ممن انطفأوا 
مع ميلاد ديمقراطية الموت. ومفادها أن بعثة 
تبشـــيرية إنجيلية، إبان الاحتلال البريطاني، 
عقـــدت العزم على إنقاذ أرواح جمع من فلاحي 
الجنوب البسطاء عبر إنشاء كنيسة متواضعة 
تـــأوي إليها أفئدة أولئـــك ”الضالين الجهلة“، 
وارتأت البعثة تزويدهـــم بمولّد كهربائي لكي 
تنبهـــر عقولهم بأنوار الحضارة المســـيحية، 
وطالما أن العينة المنتقاة كانت تَفِد على بيت 
الرب بعد كد النهار الطويل في حقول معتمدي 
ســـلطة الاحتلال ووكلائه، فسيكون من اللائق 
ضيافة القوم بكأس ســـاخن أو أكثر من حساء 

الجيش الإنكليزي.
وهكـــذا، ومـــع كل مســـاء كان المزارعـــون 
المســـحوقون جوعـــا وقهـــرا يجتمعون تحت 
أضـــواء الفلور المُبهـــرة ليســـتمعوا ذاهلين 
إلـــى مواعظ عن كلمـــة الله وروحـــه والولادة 
العذرية والكهف البارد وروح القدس المتجلي 
وغيرها، ولا ريب أن القساوســـة المتحمسين 
قد لمسوا شيئا من الاستجابة عند ذلك الجمع 
المسكين المطرق، فثمة همهمات وبكاء صامت 

وحشرجة خفيّة.
لكن انعطافة حاسمة ألقت اليأس في قلوب 
الدعاة الأطلسيين الحمر من إمكانية جذب هذا 
الرهـــط الخام لجادة ”الحـــق وطريق النجاة“، 
فذات جلســـة دعـــوة باكيـــة عاصفـــة، وقُبيل 

وجبـــة الحســـاء المُنتظـــرة، تعطّـــل ”الديزل“ 
وخبـــت أضـــواء المُعســـكر الكنســـي فجـــأة، 
وغرق الحاضـــرون في عُتمة ذكّرتهم بانقباض 
الروح فـــي أكواخِهـــم الضاجّة قملا وسُـــعالا 
وبعوضـــا، فخفَّ أحد القساوســـة ليُصلح من 
الآلة السحرية. فلما تدفق النور مجددا مغشيا 
أبصار القرويين السذَج، صاحوا بتلك النغمة 
التـــي أتقنوها بلا وعي ”اللهم صلِ على محمد 

وآل محمد“.
تدفع هذه القصة مجهولة النسب بإشكالية 
مؤبـــدة تتعلق بالنكهة الدينية الحادة للصراع 
العراقـــي البينـــي. إشـــكالية واحد مـــن أكثر 
شـــعوب الأرض تعصّبا وأقلها تديّنا، على حد 
وصـــف محمد جلال كشـــك للمُجتمع اللُبناني. 
فالعراقيون متدينـــون بالوراثة لا عن بصيرة، 
ن يبدوان من منظور الطباع  فالتشيع والتســـنُّ
العراقيـــة النزّاعة للدنيا ومطايبهـــا والتائقة 
لحظوظ الأنفس، مجرد تركة إجبارية وجلبابا 
ثقافيا وجد بين متـــاع آباء ورثوه هم بدورهم 
عن أجداد لم نرهم، فالدين بذلك قدر قســـري لم 
نختره (كأسمائنا). كما أن العراقيين مؤمنون 

بالعادة لا بالعبادة.
ثمة تراث هائل مـــن الأقاصيص والحكايا 
وركام مـــن المعانـــي والقيـــم والتصورات عن 
الـــذات والآخر فـــي حافظة ووعـــي كل عراقي، 
وهو تراث فشـــل دائما في غـــرس بذرة توافق 
يمكن أن تجسّـــر العلاقة بيـــن ضفتي الإفراط 
والتفريـــط، فهناك بوصلة غامضـــة غارقة في 
بحـــر النفس العراقية تشـــير دائما نحو معبد 
مـــا، لكنها بوصلـــة تأثرت بمجـــالات التمغنط 
ومدارات الجذب المتنافرة، فلما سكن كل شيء، 
لم يبد من الغريب أو الاستثنائي أن ينفرط عقد 
العراقيين مع زوال الكابت وانطلاق المكبوت، 
وأن ينطلـــق مهرجانهم المصطبـــغ بالمجازر 

والجثث والأشلاء بمجرد سقوط ”الصنم“.
أنحاول الآن، تحت وخز ضميرنا الوطني، 
تبرئـــة العراقيين مـــن لوثة التديّـــن المفاجئة 
وهذيـــان المعابد المخيف؟ وهل يجدي ســـتر 

جرح التمزّق الطائفي الغائر بشـــيء من ضماد 
الكبرياء الوطني فيما ينزف البلد تحت لفائف 
الثـــارات؟ لقد زحفت إشـــكاليّة التدين العراقي 
تدريجيا نحو فخ المُشكلة الدينية لتنتهي إلى 
الكارثـــة الطائفيّـــة، وهي، خلال ذلـــك الارتقاء 
القميء نحو القاع لم تنفك عن استجماع طاقة 
رعب مكبوتة ومدمّرة. إن عملية التآكل الذاتي 
والتدمير الإرادي للنفس والجيل والمُســـتقبل 
ماثلة على المستويات كافة، فالطائفية القومية 
تُلهـــم الأكراد اليـــوم فكرة الغيتو والانســـلاخ 
التـــام، تماما كمـــا توحي للعـــرب على ضفتي 
شـــاطئ الخراب العراقي الســـنية الشيعيّة أن 
يقيموا كانتوناتهـــم المزدوجة الإثنية (قومية 
وطائفيّـــة) دون أن نتجاهـــل تجديـــد الخِطاب 

الإيزيدي والشبكي والآثوري والكلداني. 
والطائفيّـــات الدينيّة تتصادم بوحشـــيّة لا 

نظير لها، تتهارش وتتناطح على حلبة صراع 
إقليمي مصغر عن صـــراع الحضارات، والكل 
يهاجم الكل دونما مراعاة يسيرة لحق الأبرياء 
في مجـــرد الحياة، فالقاعدة لم تتلاش ســـوى 
لتفسح المجال أمام تسلّل داعش، تلك البجعة 
الســـوداء الصفيقة التـــي أنهت حلـــم الربيع 
العربـــي، والميليشـــيات المهتاجـــة الأخـــرى 
تستنســـخ ذواتها على صورة حـــادّة وغامقة، 
والجميـــع في رحلة صعودهم نحو الحضيض 
يتقربون للسماء بدماء مُخالفيهم ويتجاهلون 
عمـــدا أن ثمّة وطنا خرمـــوا كل فرصه الممكنة 
للنهوض مُجددا من عالم الأموات وقتلوا جميع 
خياراته المُستقبلية بعد أن لوثوا الغدَ نفسه. 
حســـنا، لعلنا نفخر بأنّ تلك البعثة التبشيريّة 
التي فشلت في تنصير ذلك الجمع المُهلهل من 
الفلاحيـــن العراقيين الجنوبييـــن الأتقياء قد 

عـــادت لإنكلترا بِخُفي حنيـــن، لكننا من جانب 
آخر صرنا أقرب من أي وقت مضى لفهم جملة 
مـــن الحقائـــق الجارحة، لعل مـــن أهمها أن لا 
خوف على إيماننا من الضياع، بيد أننا فقدنا 
الثقـــة بخدمـــه المتعجرفين، فهـــم لا يعبدون 
ســـوى أنفسهم، وإن كُلّ شُـــموع الأمل في هذه 
البلاد يُطفئهـــا دائما الحاخامـــاتٌ المزيفون، 
وأنَّ نُسخة الإســـلام التي تُروج لها صالونات 
السياســـة تجعل القلب يحتقن حقـــدا بدل أن 
يفيض ســـماحة وحبا. وأن عراقا تنتشـــر فيه 
دكاكين الخرافة كانتشـــار البثـــور على الوجه 
المليـــح هو عراق مريض بالجـــدري الطائفي، 
وإننـــا، على حد قـــول هيلين كيلر: لـــو أنفقنا 
الجهود التي ننفقها على محاربة الشيطان في 
محبة الإنسان، لمات الشيطان غيظا وكمدا من 

تلقاء نفسه.

} باريــس - التأم أكبر تجمع لأعضاء بارزين 
فــــي التنظيــــم الدولــــي للإخوان المســــلمين 
نهاية الأســــبوع الماضي فــــي مدينة بوبيني 
في ضاحية ســــان دوني بالعاصمة الفرنسية 
باريــــس، وقــــد كان ســــبب الاجتمــــاع المعلن 
بحســــب الصحافة الفرنســــية هو ”مأسســــة 
الدفاع عن مكتسبات الربيع العربي“ في سياق 
التســــاؤل العــــام الذي وزع علــــى الحاضرين 
”الربيع العربــــي: الحاضر والآمال“. ولا يمكن 
أن يمــــر هــــذا الحدث دون التدقيــــق في أبعاد 

هذا التجمع الإخواني والحضور والأســــباب 
العميقة لهذا اللقاء الذي عقد في ظروف تميل 

إلى السرية والتحفظ والمفاجأة.
وشــــهد هذا اللقاء حضور وجوه إخوانية 
معروفــــة من الســــاحة المصريــــة والمغربية 
والتونســــية واليمنية والســــورية، وقد عرفت 
هــــذه الوجوه بأنهــــا عناوين نظــــام الإخوان 
المســــلمين الذي أســــقطته ثورة يونيو 2013، 
ومن أبرزهم عمرو دراج، الوزير الســــابق في 
حكومة هشام قنديل والذي فشل وفده مؤخرا 

في مقابلة وفد مــــن الكونغرس الأميركي بعد 
أن رفض طلبهم، ما يــــدل على أن اللقاء الذي 
حدث فــــي الضاحية الباريســــية يصنف لقاء 
تباحثيا في قضايا جماعة الإخوان التي بدأت 
في التراجع عالميا بعد اكتشــــاف قوى دولية 
أن الجماعة مرتبطة بشكل أو بآخر بالإرهاب، 
ولعل الإعلان البريطاني في المدة الأخيرة أن 
جماعة الإخوان مشــــتبه بارتباطها بالإرهاب، 

يعد مؤشرا على ذلك الانحسار العالمي.
كمــــا شــــارك فــــي هــــذا التجمــــع كل مــــن 
الإخواني أحمد شحاتة نائب رئيس ما يسمّى 
الائتــــلاف العالمــــي للمصريين فــــي الخارج، 
وهو تجمع للقيــــادات الإخوانية خارج مصر 
وخاصة الناشطين في أوروبا. وشارك أيضا 
أمين الشــــباب بالجناح السياســــي للإخوان 
المســــلمين (حــــزب الحريــــة والعدالــــة) علي 

خفاجي. 

ولم يســــتغرب بحســــب تقريــــر لصحيفة 
”ليبراســــيون“ الفرنســــية وجــــود أيمــــن نور 
زعيم حزب ”غد الثــــورة“ وهو حزب يدور في 
فضاء الإخوان المسلمين، وتأسس من وجوه 
إخوانية سابقة. ومن المعروف عن أيمن نور، 
بحســــب متابعين، أنه كلما اقتربت مناســــبة 
ذكرى 25 ينايــــر إلا وكثف من تحركاته بمعية 
الإخوان المســــلمين للتذكيــــر بـ“المظلومية“ 

الإخوانية المعهودة.
الوجــــوه الإخوانية الحاضــــرة في تجمع 
ضاحية بوبيني بباريس لم تقتصر فقط على 
الأســــماء المصريــــة، بل إن قيادات إســــلامية 
معروفــــة مــــن المغــــرب عــــن جماعــــة العدل 
والإحسان الإســــلامية كانت حاضرة، ومثلها 
كل من مســــؤول العلاقــــات الخارجية للحركة 
محمــــد حمداوي والعضو رشــــيد غلام. وهذا 
المستوى ”الرفيع“ من التمثيلية يشير إلى أن 
التجمع الإخواني في فرنسا يعد مهما بالنسبة 
إلى التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، فهو 
مؤشــــر على بداية تكتيــــكات جديدة للجماعة 
على المستوى العربي والعالمي يعيد صياغة 
السياســــة العامة للتنظيم ويوزع الأدوار من 

جديد بخطاب جديد.
وقــــد أشــــار مراقبــــون فرنســــيون إلى أن 
مشــــاركة وجوه من حركة النهضة الإسلامية 
التونســــية في هذا اللقاء، مــــن بينها الوزير 
والقياديــــة  المكــــي  عبداللطيــــف  الســــابق 
النهضويــــة محرزية العبيدي، تشــــير إلى أن 
التنظيــــم العالمــــي يتجه نحو تبني سياســــة 
الليونــــة والتهدئــــة التــــي تنتهجهــــا الحركة 
الإســــلامية فــــي تونــــس، والتــــي مكنتها من 
البقاء في السلطة بمشاركة حزب نداء تونس 
الليبرالــــي، وكأن الإخوان فــــي مصر وأقطار 
عربيــــة أخــــرى يرون فــــي إســــلاميي تونس 
”الأكثر حظا“ بالبقاء في ســــدة الحكم بسلوك 
سياســــي ذكــــي، يريــــد الإخــــوان تعميمه في 
المســــتقبل مع العمل على تصدر الانتخابات 
القادمــــة للتحضير لمرحلة أخرى من التمكين 

والاندساس في الدولة.
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الإسلام السياسي في العراق.. تقاذف لعقل خاو بين طائفيين 

التنظيم الدولي في باريس: محاولات باهتة للعودة إلى الصورة

ــــــة التي يمكن أن تصل إليها المنطقة العربية عبر الســــــيرورة التاريخية الفاقدة لنقد  الحال
ــــــة العراقية الآن.  حقيقــــــي للتراث وتجديد بناء الفكــــــر الديني، يمكن تلخيصها في الحال
ــــــلاد الرافدين منذ الاحتلال الأميركي،  ــــــة الطائفية التي تدور رحاها في ب فالحرب الأهلي
ــــــاش من انعدام العقلانية في نمــــــط التديّن ولعل ذلك مثل أرضية خصبة لرجال الدين  تعت

استغلوها لتأجيج الاقتتال لأهداف سياسية.

ليس من الصعب على الإخوان المسلمين إيجاد صيغ جديدة للالتقاء على أرضية مواصلة 
نهش الدولة العربية الحديثة والاندســــــاس داخلهــــــا بأي ثمن. فالأصل في تنظيم الإخوان 
أنه إذا التقى أعضاء من دول عربية مختلفة في زمن ومكان واحد، فالأمر يشــــــبه مؤتمرا 
للتنظيم العالمي للإخوان المســــــلمين، ولا تمر مثل هذه المؤتمرات إلا باتفاق على مخططات 

جديدة، وهو ما حدث في باريس في الأيام الماضية.

استشراف  المستقبل

[ أجندات إقليمية لرجال الدين تؤبد حمام الدم الطائفي [ الواقع يفرض بدء ورشة لنقد التراث وغرس المواطنة

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ بث مركز الحياة الإعلامي 
التابع لتنظيم ما يسمى الدولة 

الإسلامية، شريطا مصورا 
على الإنترنت يظهر العناصر 
الإرهابية التسعة التي نفذت 

هجمات باريس الأخيرة متبوعة 
بمشاهد رعب وقد أثار الشريط 

استهجان الرئيس الفرنسي 
فرنسوا هولاند.

◄ صرح مسؤول في حركة 
طالبان الإسلامية المتطرفة 

بأن حركته تشترط للعودة إلى 
مفاوضات السلام مع الحكومة 

الأفغانية، رفع الحظر عن 
أرصدتها البنكية والسماح 

لقياداتها بالسفر للخارج، ما 
اعتبر تحولا ملفتا في خطاب 

الحركة.

◄ عبرت حكومة الفلبين 
والمتمردون المسلمون الذين 

يتفاوضون معها لإحلال السلام، 
عن قلقهما من انتشار التطرف 

الإسلامي في جنوب البلاد، 
محذرين من أنه يمكن أن يهدر 

مكاسب تحققت في المفاوضات.

◄رفضت الحكومة الكينية 
الإعلان عن عدد قتلى جنودها 

في المعارك ضد حركة الشباب 
الصومالية الإسلامية المتشددة 
وذلك «كي لا تكون الأرقام مادة 

دعائية للتنظيم» حسب بيان 
صادر عن وزارة الدفاع.

◄ ألقت الشرطة الإيطالية القبض 
على أحد المهاجرين المغاربة 
بتهمة الانتماء إلى تنظيم ما 

يسمى الدولة الإسلامية وقد تم 
اعتقال المهاجر إثر مراقبة دامت 
أشهرا بعد عودته من تركيا التي 

تدرب فيها على حمل السلاح 
حسب بيان للشرطة.

باختصار

الطائفيـــات الدينيـــة تتصادم 
بوحشية لا نظير لها على حلبة 
صراع إقليمي مصغر عن صراع 

الحضارات

◄

التنظيـــم العالمـــي يتجـــه نحو 
للتحضير  الليونة  تبني سياسة 
التمكـــين  مـــن  أخـــرى  لمرحلـــة 

والاندساس في الدولة

◄

 وجوه تجتر الماضي

{الصـــراع الطائفي في العراق فيه جانب كبير من السياســـة ونســـبة صغيرة من الطائفية، 
فإيران تذكي هذا الصراع بعقل سياسي وتضحك على الشعب بدجل ديني}.

نبيل الحيدري
باحث عراقي في الجماعات الإسلامية

{الدعوة إلى الدين من أجل غايات سياســـية هي العنصر الثابت في سياســـة الإخوان المســـلمين، 
وكل تغير في الخطاب أو السلوك هو بهدف تعزيز ذلك التداخل بين الإسلام وشهوة السلطة}.
شادي حميد
باحث مصري في الجماعات الإسلامية إسلام سياسي
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ثقافة
صــــدرت عـن دار أزمنـة للنشـــر والتوزيــــع، أخيـرا، مجمـوعـة قصصيــــة جديدة تحمل 

عنــــوان {مــــراودات» للقاصـــة هيفـاء أبـوالنــــادي، المجموعـة اشـــتملـت على 36 نصا 

قصصيا.

ضمن سلسلة لقاءات الشهر التي تنظمها مؤسسة الكلمة للثقافة والفنون بأسفي، 

وبتنســـيق مع فرع أســـفي لشـــبكة القراءة بالمغرب، احتضن فضاء الخزانة الجهوية 

بالمدينة، لقاء مفتوحا مع الروائي العراقي سلام إبراهيم.

سومر شحادة

} قراءة رواية ”موســـم ســـقوط الفراشـــات“ 
للكاتبة الســـورية عتاب شـــبيب، الصادرة عن 
دار ممدوح عدوان، تحتاج إلى قدر من الحذر. 
لكن، لا يمكننا عبور موســـم سقوط الفراشات، 
دون الاكتـــراث بالقص الجيّـــد الذي تضمّنته، 
فهذا العمل مجموعة قصص عن حمص، أولى 
المدن التـــي اختبرت آليات الحـــذر في ”حرب 

الشوارع“.
ولكـــون البطـــل، نـــزار، كاتبا مســـرحيا، 
كانت الكتابة بالنســـبة إليه ردّا إنسانيا على 
الحـــروب، علـــى الرغم مـــن كونـــه مقاتلا في 
الجيـــش، ســـيغادر فـــارا إلى المنفـــى، ويقول 
إنّـــه كان يعمل بائع ســـجاد متجوّل بين المدن. 
ولتلجـــأ نور، الشـــخصية الرئيســـية الثانية 
فـــي العمل إلى الحكايـــات، كانت تحكي لنزار 
حكاياتها ليكتبها هو، حتى عندما غادر البلد، 
اســـتمرت عبر الفيســـبوك بإيصال القصص 

إليه.

قصص النساء

تولي الكاتبـــة الأهمية الكبـــرى للقصص 
التـــي تحدث مـــع النســـاء، حتى غـــدا العمل 
صوتهـــن، لكونهـــن صاحبـــات الإرث الكبيـــر 
والخفـــي من الوحـــدة والخـــوف، محرّكيْ أيّ 
فـــن. ولا تتوقـــف الحـــرب عن إســـقاطهن كما 

تسقط الفراشـــات، في فخاخ الفقد والحرمان 
والحاجة الموجعة إلى رجل قربهن. وإن لم يكن 
ذلك واقعيّا فسوف يصير أمنية بعيدة؛ لا شك 
أنّها الحاجة إلى الأمان، الذي تدفعهن الحرب 
إليه، أو الهروب مـــن العار الذي يلحق الأنثى 

في أيّ حدث.
تذكـــر الراوية فكرة ميـــلان كونديرا حول 
الثورات ”السأم بداية كلّ الثورات“، وتذكر في 
مكان آخر ”أن بعض القلق حياة“؛ بدا أنّ الملل 
الذي انطلقت منه الثورة، بحســـب الكاتبة، قد 

دفع إلى حرب لا تعرف الملل. 
وتتنـــوع تعريفـــات الحزن والمـــوت، على 
اختـــلاف المراحل التي وصلـــت إليها الحرب، 
ل الكتابات  إذ تنقل الكاتبة حال حمص، وتحَوُّ
على الجـــدران من الحـــب والاشـــتياق للولو 
إلى التهديـــد بالقتل الطائفـــي، تنقل اللعنات 
التـــي ترافق حصار حمص، الجوع والخذلان، 
وتحكـــي قصصا عن ناســـها، عـــن افتراقهم، 
حيث يصيـــر بائع الحليب، بعـــد ثلاثين عاما 
غير مرغوب فيه في الحي الذي لم ينقطع عنه؛ 
يندلق الحليب في الطريق، وتمضي الســـيدة 
التـــي كانت تشـــتري الحليب منه إلـــى كندا، 
حيـــث لم تعد هـــي كذلك، معنية بهـــذه المدينة 

”العاهرة“ كما يتكرر الوصف.
تبدو الكاتبة مهتمّة باســـتعراض عدد من 
قصص عساكر الجيش، الضابط الطيار الذي 
رفض الانشـــقاق عن الجيش، ثمّ وجد نفســـه 
يقتـــل إخوته في قصف جـــوي كان قد أمر به، 
قبل أن يقتل نفســـه حين يوقـــع الطائرة على 

الصخور. 
كما تعرض الســـر الذي قاد الجثـة رقم ٣٤ 
إلى شخصية تحمل اسم نايف، دفن دون جثة، 
وأمّه كانت بحاجـة إلى ”ظفر نايف“ كي تدفنه 
وترتاح روحها، لقد كان حارس المشــــرحة هو 
المعنـــي الوحيد بمصيـــر الرجـــل ٣٤، لتصاغ 
كذبة بيضاء تجعل هؤلاء الســـوريين يشعرون 

بالراحـــة؛ إنّهما قـــد قـاما بواجبهمـــا: عـامل 
المشـرحة يسلم الجثـة، والأم تبكي عليهـا.

الحب والحرب

لطالما برز الحب في الحياة، كما في الأدب، 
نقيضا للحرب وهو الشعور المنقذ من الخراب، 
ومثلما كان الآخرون يســـيرون بالبنادق، كان 
بطـــل الروايـة نـزار يســـير بأغنيـــة، وعندما 
يغادر سوريا، بعدما يســـجل بيته باسم نور، 
الصديقـــة القديمة التي تعيدهـــا الحرب إليه، 
فـــإنّ نـور تنقـل حبّـه إلـــى التفـاصيل اليومية 
فـــي المدينة التي تأبـــى أن تتركهـــا، وها هي 
نـــور، تغـــدق كلمة ”أحـــب“ علـــى صديقاتها، 

على الأطفال، على الكتب والشـــوارع، على كلّ 
الأشياء في حمص.

بانتهاء الحصار على حمص القديمة، تنهي 
عتاب حكاياتها، بموت الضفدع الذي كثيرا ما 
كان يزور نزار في معسكره، ويقرر نزار الفرار، 
فكأنمّـــا لم يعد يربطه شـــيء ببلـــده، وهذا ما 
تقود إليه الوحدة والوحشة الإنسانية. وتبرع 
الكاتبة في الترتيب الحســـاس، لدخول الناس 
إلى حمص القديمة، حيث ”دخل اللصوص في 
البداية، ثم الفضوليون، ثـــم طائفة غريبة من 

الممسوسين بالشوق“.
اللافت في رواية "موسم سقوط الفراشات"، 
هو خفوت النبرة السياســـية، إلى درجة تكاد 
تنعدم فـــي عناوين كبيرة، تقتضـــي التركيب 

فـــي عقـــل القارئ. تومـــئ الكاتبـــة إلى الحقد 
وضياع الحقيقة، ”الحلم المشـــوه“ و”الشـــرخ 
الذي وصفت به ”ســـوق المسروقات“  المفتعل“ 
فـــي حمص، حتى أنّ نور أخـــذت على عاتقها 
جمع الكتب المســـروقة من أجـــل إعادتها إلى 
أصحابهـــا يوما، وأخذ نـزار عـن بشـــارة قبـل 
موته علبـــة أزرار، كـــي يعيدها إلـــى جدة قد 

تسأل عنها. 
لقـــد بدت هـــذه التفاصيـــل الدافئـــة أكثر 
تأثيرا وعمقا من أي مقولات سياسية جاهزة، 
ولقد اشـــتغلت الكاتبة عتاب شبيب على هذه 
التفاصيل الحميمية والتي تخص السوريين، 
إلى درجة باتت هـــذه المعالجة الهادئة للحدث 

المدوّي امتيازا للعمل الأثير.

رواية عن كاتب مسرحي يتحول إلى مقاتل في حرب شوارع

ــــــة عن الأوطان بلغة السياســــــة تختلف عن الكتابة بلغــــــة فن الرواية،  إن محــــــاولات الكتاب
ــــــي عندما يروم تناول قضية لها علاقة بالوقائع الاجتماعية فهو كمن يتجوّل داخل  والروائ
حقــــــول ألغام؛ ينجو إذا جعل من مفردات الرواية ســــــلاحه، ويفشــــــل إذا اســــــتعان بلغة 
الخطابة والشــــــعارات والمباشرة. وحول الحديث عن كتابة ســــــورية اليوم، فكم هو محبط 
وعبثي أن تتاح للكاتب مادة حيّة تفوق قدرة اللغة نفســــــها على التعبير، وفي الوقت نفسه 
تقود الكاتب إلى الاحتيال الذكي، وتضعه أمام تحدّ لا يقل إثارة عن الجحيم الذي نحياه، 

إنّه تحدّ لابتكار الشكل الذي سنكتب به حكايتنا الفريدة والمريرة.

الورود والسلام بديلا عن سقوط الفراشات

[ عتاب شبيب تنقل اللعنات التي ترافق حصار حمص [ {موسم سقوط الفراشات» قصص الفقد والحرمان والهروب من العار

} أبوظبــي - مـــع انطلاقـــة جديدة لمســـابقة 
في موسمه السابع،   برنامج ”شـــاعر المليون“ 
من جديد إلى الشـــعر  يعود برنامج ”المغاني“ 
وإلى الشاشـــة، في موسم  و“شـــاعر المليون“ 
متجـــدّد ومميز، بتقديم وإعـــداد من الإعلامي 
والشـــاعر الإماراتي عـــارف عمر الـــذي تميّز 
في مجال الإعلام الشـــعري، وعمل على إعداد 
أضخم البرامج العربية المخصصة في الشعر 
بفرعيـــه النبطي والفصيح: ”شـــاعر المليون“، 
”أميـــر الشـــعراء“ وبرنامـــج ”بيـــارق شـــعر“ 

بالإضافة إلى برنامج ”المغاني“.
على الاســـتغلال الأمثل  يعتمـــد ”المغاني“ 
لضيـــوف برنامـــج شـــاعر المليون مـــن كبار 
الشـــعراء والشخصيات العامة، ممن يمتلكون 
شـــعبية ورصيـــدا كبيرا لدى جمهور الشـــعر 
بشـــكل خـــاص والجمهـــور الخليجي بشـــكل 
عام، حيث يتمّ اســـتثمار تواجدهم وشعبيتهم 
في دعم وإبـــراز برنامج المغاني هذا الموســـم 
بصورة مغايرة ومتجدّدة، من خلال استضافة 
مقدم البرنامج عارف عمر لهذه الشـــخصيات 
الشـــهيرة في حوارات شـــيقة ومتنوعة بعيدا 
عن برنامج شاعر المليون، بالإضافة إلى حوار 
تشـــويقي مختصر حول مشاركتهم في الحلقة 
المباشـــرة لشـــاعر المليون، يدفع المشـــاهدين 
لمتابعة مشـــاركة هؤلاء النجوم في هذا العمل 
التلفزيوني المباشـــر، كما يقـــدّم فقرة تحليلية 
ســـريعة مـــع إعلاميـــين ومحللـــين مختصين 
بالشـــعر النبطي حول حلقة اليوم من برنامج 

شاعر المليون.
ولعارف عُمر العديد من المشاركات الإذاعية 
والتلفزيونيـــة والصحفيـــة فـــي المطبوعـــات 
الخليجية على امتداد عملـــه الإعلامي ابتداء 
مـــن عام ١٩٩٦ الـــذي بدأه في إذاعـــة أبوظبي 
وحصل معها على عدة جوائز في مجال إعداد 
وتقـــديم البرامج، وله العديد من الإســـهامات 
مـــن خلال عمله فـــي لجنـــة إدارة المهرجانات 
والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي وهيئة 
أبوظبـــي للســـياحة والثقافة، بما ســـاهم في 
تشـــكيل انطلاقـــة أخرى فـــي عملـــه الثقافي 

والإعلامي.
برنامـــج تحليلـــي لـ”شـــاعر  و”المغانـــي“ 
المليون“ وأحد أهـــم البرامج التي تميّز عارف 
عمـــر بتقديمهـــا طيلـــة الســـنوات الماضيـــة، 
بأســـلوبه الرائـــع فـــي كيفية إعطـــاء ضيوف 
البرنامج المســـاحة الواســـعة لإبـــداء آرائهم، 
واستفادة المتلقي قدر المســـتطاع، وفتح آفاق 

جديدة للحوار والنقاش بأسلوب مميز.
وقد تميـــز البرنامج على مدى الســـنوات 

الماضيـــة بتسلســـله في المواضيع النقاشـــية 
من خلال وضع عنـــوان لكل حلقة يتم النقاش 
حوله منـــذ البداية التاريخيـــة والمراحل التي 
مـــرّ بها وصولا إلـــى الوقت الحالـــي، وأيضا 
بسلاســـة في طريقـــة طرح المواضيـــع وإدارة 
النقـــاش من خلال تقديم جلســـة نقدية واعية 
بعيـــدة عن الأنمـــاط الجامدة للقـــاءات، حتى 
بات البرنامج يعتبر ركيزة من ركائز ”شـــاعر 
المليـــون“، فمـــن دونـــه تنقـــص الرؤيـــة التي 
يحتاجها المتلقـــي لتفتح أبوابا وآفاقا جديدة 

لدى الشاعر والجمهور بشكل عام.
وللمرة الأولى منذ انطلاق ”شاعر المليون“ 
في موسمه الأول، سيتم بث برنامج ”المغاني“ 
على الهواء مباشـــرة قبل موعـــد كل حلقة من 
بســـاعة، أي كل يوم  حلقات ”شـــاعر المليون“ 
ثلاثاء في تمام الســـاعة التاســـعة مساء عبر 
قنـــاة بينونة حصـــرا، فيما تبـــث كل من قناة 
أبوظبـــي الفضائيـــة وقنـــاة بينونـــة حلقات 
”شـــاعر المليون“ علـــى الهواء مباشـــرة، علما 
أن مواعيد حلقات البث المباشـــر ســـتكون في 

العاشرة من مســـاء كل يوم ثلاثاء، ابتداء من 
التاسع من فبراير وإلى غاية ١٧ من مايو ٢٠١٦.

فـــي كل موســـم جديـــد لـ”شـــاعر المليون“ 
تتضح ملامـــح برنامـــج المغاني أكثـــر فأكثر 
حتى بات اليوم يأخـــذ موقعا متميزا من قبل 
المشاهد، وسيستضيف البرنامج في كل حلقة 
له هذا الموسم  عددا من  الشعراء والإعلاميين 
والنقـــاد، ليفتح باب النقـــاش والتحليل حول 
مجريات الحلقة الماضية من مســـابقة ”شاعر 
المليـــون“ ويقدّم الضيوف تحليـــلا فنيا بعيدا 
عـــن رأي لجنة التحكيم وذلـــك من وجهة نظر 

ضيوف البرنامج.
كما ســـيتنوّع ضيوف برنامج المغاني في 
هذا الموسم ليشمل الشـــعراء النجوم ضيوف 
الحلقات المباشرة من كبار الشعراء في الوطن 
العربي، مشـــاهير المنشدين،  شخصيات عامة 
شهيرة من مختلف المجالات الفنية والرياضية 
والصحفيـــة، أعضـــاء اللجنـــة الاستشـــارية، 
والبعض من ضيوف مسرح شاطئ الراحة من 

كبار الشخصيات.

والجدير بالذكر أن مسابقة ”شاعر المليون“ 
ومنـــذ انطلاقتهـــا ســـنة ٢٠٠٦ وحتـــى يومنا 
هـــذا تحظـــى بجماهيريـــة كبيـــرة، وبمتابعة 
لم تشـــهدها أية مســـابقة عربية أخرى، وهي 
في هذا الموســـم تحظـــى باهتمـــام بالغ نظرا 
للمستوى المتقدم للمتنافسين الذين استفادوا 
من تجارب العشرات من الشعراء الذين كانوا 
قد شاركوا في المواسم السابقة، ووصلوا إلى 

مراحلها النهائية.
من  مســـابقة وبرنامج ”شـــاعر المليـــون“ 
المهرجانـــات  إدارة  لجنـــة  وإنتـــاج  تنظيـــم 
والبرامج الثقافيـــة والتراثية بأبوظبي، التي 
تواصـــل تعزيـــز نجاحها في جهـــود الحفاظ 
على التـــراث الثقافي لدولة الإمـــارات وإعادة 
الاهتمـــام بالشـــعر النبطي وصـــون التراث، 
فضلا عن استقطاب الاهتمام الإعلامي المحلي 
والإقليمـــي والدولـــي. وتقـــام المســـابقة فـــي 
موســـمها السابع مســـاء كل ثلاثاء في مسرح 
شـــاطئ الراحة بأبوظبي، وتبـــث على الهواء 

مباشرة عبر قناتي أبوظبي وبينونة.

برنامج {المغاني» يعود إلى الشعر في ركاب {شاعر المليون»

الشعر برؤية أخرى

بيت القصيد والشعراء 

الذين غادروا

} في سبعينات القرن العشرين خرج 
الشعراء السوريون بقضهم وقضيضهم على 
القصيدة الكلاسيكية، فدخل بعضهم السجن 

وهاجر آخرون، وقلة تأقلمت مع المؤسسة 
الثقافية التي صاغتها الدولة الشمولية.

في الثمانينات لم يكن ثمة مكان لشاعر، 
كان صوت خطابات الأب القائد يصمّ الآذان، 

وفي التسعينات خاض الشعراء حروبهم 
بسيوف من خشب، فتكسرت في الجولة 

الأولى مع مؤسسات السلطة وكتّابها 
المزمنين. في العقد الأول من الألفية الثانية، 

كان الحدث الشعري الأبرز في سوريا ملتقى 
”بيت القصيد“، في قاعة ملهى ليلي يتناوب 
الشعراء على منصته كما يتناوب الفنانون 

حين يقدّمون عروضهم الشيقة.
خروجا عن مألوف  كان ”بيت القصيد“ 
المؤسسة الثقافية وطريقتها السقيمة في 

قراءة الشعر وتقديم الشعراء، حيث تقاس 
المنجزات بالأرقام، وتحتسب النجاحات 

بتراكم الأعداد. كان ذلك أشبه برئة تنفست 
بها دمشق، ربما للمرة الأولى منذ عقود 

طويلة، نسيم الحرية النقي. ولذلك، لم 
يكن مستغربا أن يكون أغلب رواد ”بيت 
القصيد“ السورية في شهورها العشرة 
الزاهية. تشتت رواد ”بيت القصيد“ في 

مختلف أصقاع الأرض، ولكنهم حيث حلوا 
أعادوا من جديد تجربتهم الفريدة، فثمة 

بيوت للقصيد حيثما يوجد سوريون، حتى 
وإن اختلفت التسمية، فبيت القصيد يبقى 

هو ”بيت القصيد“.
مأثرة هذه التجربة الفريدة أنها حولت 

القصيدة إلى فاصل ممتع، لا علاقة له 
بعقارب الساعة، كما أتاحت في فضائها 

الحر للمتلقي أن يعبر عن إعجابه أو 
امتعاضه بصوت عال، دون أن يثير ذلك 

حساسيات السلوك الرصين. 
من قال إن الشعر غير قادر على التغيير؟

تجربة بيت القصيد أثبتت أن الحرية 
أثمن من أي قيمة أخرى، وأقوى من أيّ 

قالب، وأذكى من أي رقيب حسيب.
لقد سارع النظام إلى إغلاق المنتديات 

السياسية، خوفا من تحوّلها إلى بؤر 
للثورة ضدّه، مع أنه أغرقها بعسسه 

ومؤيديه، وأصحاب وجهة نظره القاصرة، 
ولكنه لم ينتبه إلى ”بيت القصيد“، حيث 
الجذوة التي أشعلت الحقل الجاف مرة 

واحدة. 
رواد ”بيت القصيد“ الآن بين قتيل 

وسجين وطريد، ولكنهم يعرفون أن ثمن 
الحرية باهظ جدا ويستحق كل هذا العناء.

تيسير خلف
كاتب من سوريا مقيم في الإمارات
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◄ صدر عن أكاديمية الشعر في لجنة 

إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية 
والتراثية بأبوظبي، العدد رقم ١٠٨ من 
مجلة ”شاعر المليون“ حافلا بتغطيات 

ثقافية ونصوص إبداعية مختلفة.

◄ تصدر قريبا عن مجموعة النيل 
العربية للنشر والتوزيع بالقاهرة 
الطبعة العربية لكتاب ”الليبرالية 

للكاتب ماكوتو  في القرن العشرين“ 
ميزوتاني وترجمة علا صلاح.

◄ أعلنت جائزة الدولة لأدب الطفل 
في قطر تفاصيل الدورة السابعة لعام 

٢٠١٦، وحملت النسخة الجديدة من 
الجائزة خمسة مجالات جديدة، هي: 
النص المسرحي، القصة (المجموعة 
القصصية)، رسوم قصص الأطفال، 

أفلام الكارتون ومقاطع الفيديو، 
الدراسات الأدبية.

◄ صدر للناقدة والروائية السورية 

أسماء معيكل كتابها الجديد ”في 
تلقي الإبداع والنقد“ عن وزارة 

الثقافة المصرية في مطلع عام ٢٠١٦.

باختصار

مترجم غير خائن

مَ يختار شاعر ما أن يترجم لشاعر آخر؟  ِـ } ل
ثمة مآرب جليلة، ولا ريب، في التأتي لمثل 
هـــذا العمـــل، ليس أهونها خـــوض تجربة 
الراوي. فترجمة الشـــعر رواية بصيغة ما، 
نقل لأشـــعار الغير وإشـــاعتها بين القراء 
بلســـانهم الخاص، كما أنها إقرار بالنسب 
الشـــعري، وتنويـــه بمصـــادره. أو لم يكن 
أهم الشـــعراء العرب رواة عظاما، وناقلين 

أوفياء، وحفاظا مهرة.
لكـــن، لعل الأجـــدر بالتأمل فـــي منحى 
من هذا النـــوع هو القصد الفنـــي، بمعناه 
الحضاري الذي يجعـــل من لحظة الترجمة 
لدى الشـــاعر، مقامـــا رؤيويا لقول شـــيء 
شـــديد الخصوصية والتعقيـــد، عبر نحت 
مفردات ومجازات وأســـطر شعرية وطيدة 
الصلـــة بمعين تجربته الإبداعية، لكنها في 
البدء والختام نقل لجماليات شاعر غريب، 
وتقريـــب لرموزه وعوالمـــه المعنوية. هذا 
الشـــيء شـــديد الخصوصية قـــد يمتد من 
صيغة التعبير الشـــعري، إلى الثقافة، إلى 
الأفق الإنســـاني الحاضن، لكنـــه في نهاية 
المطاف كشف عن قيمة استثنائية التقطتها 
عين الشـــاعر /القارئ وارتـــأى في قولها، 
وإشـــاعتها بلغته، إضافة للذاكرة الشعرية 
وللحس الجمالي في دائرة انتمائه اللغوي 

والثقافي الخاص.
تبـــادرت إلـــى ذهنـي كـل هـــذه الأفكـار، 
وأنـــا أتصفـــح آخـــر ترجمــــات الشــــاعـر 
للشـــاعـر  أخـريـــف  المهــــدي  المغربـــي 
الإســـبـاني لـويس مونيوس، وقـــد اختــار 
لهـــــا عنـــــوان ”أشـــيــاء موضـوعة لتجف 
تحـت الشـــمس“، وهـــي الترجمـــة التي لا 
تخرج عن نطاق ســـعيـه اـلدائـم، منـذ أكثـر 
مـــــن ثـلاثــــة عقــــود، إلى إيصـــال حالات 
جماليـة غيـر شــــائعة، بيـــد أنها ضرورية، 
في ســـيـاق أدبي غلبـت عليـه الالتبـاسـات، 
واشـــتـدت حـاجتـه إلـــى لقـاحـــات فاعلة، 
كتلـك التي يمكـــن أن تنطـوي عليهـا أعمال 
أوكتـافيو بـاث وفيـرنـانـدو بيسوا ولويـس 
مونيوس وغيـرهم من الشـــعراء الأســـبـان 
ارتبـط  ممن  والـلاتينييـن،  والبـرتغالييــــن 

أخريـف بشعريـاتهم الفـريدة.
ولا يخامرنا شـــك بأن مجمل ما تضمره 
الأعمـــال المترجمـــة للمهـــدي أخريـــف لا 
تكتســـي أهميتها -فقط- مـــن الرجة التي 
أحدثتها في أوســـاط التلقي الشـــعري في 
المغـــرب والعالم العربي، فـــذاك تأثير على 
أهميته يتلاشـــى مـــع تعاقـــب الترجمات، 
لكـــن ما يجعـــل عملـــه اســـتثنائيا، في ما 
نظن، وذا خطـــورة بعيدة، أنه يقرب تجربة 
إبداعيـــة لا يمكن أن توصف بأقل من كونها 
نهضويـــة، ونكاد نشـــبه تأثيرها المحتمل 
بوقـــع شـــعريات تأسيســـية ترجمت خلال 
النصف الثاني مـــن القرن الماضي، امتدت 
من بودليـــر إلى أبولينير ومـــن رامبو إلى 
إليـــوت، بل لعل المشـــابهة قد تبـــدو أكثر 
إيحاء، حينما نربط ترجمة المهدي أخريف 
بسياق ترجمات مؤثرة انخرط فيها شعراء 
متحققون، تواترت ترجماتهم مع استرسال 
اجتهادهـــم الشـــعري، من حافـــظ إبراهيم 
إلى ســـعدي يوســـف، ومن أحمد رامي إلى 
عبداللطيف اللعبي… دون أن يدل هذا الولع 
على تآمر، ومـــن غير أن يتحولوا يوما إلى 

خونة.

عبدالله مكسور

} نســـمة العكلـــوك، كاتبة وقاصـــة ولدت في 
غزة عـــام ١٩٨٦ ودرســـت الرياضيات في كلية 
العلوم بجامعة الأزهر قبـــل أن تنتقل للإقامة 
فـــي بلجيـــكا، حصلـــت نســـمة علـــى العديد 
مـــن الجوائز المحليـــة في غزة، وصـــدرت لها 
نصـــوص فـــي المســـرح والقصـــة، ولهـــا في 
الروايـــة، ”امرأتان ثالثهما مـــرآة“، ”والتقينا 

من جديد“، و”في رداء قديم“.

متعة سرية

ترى نســـمة العكلـــوك أن الكتابة الروائية 
تحتـــاج إلى مخـــاض صعب حتـــى يضع من 
خلالـــه الكاتب في الســـرد بعضا مـــن روحه 
مســـتندا إلـــى الكثيـــر مـــن الواقع، فينســـج 
حكايات ينطلق منهـــا المتلقي ليرى العالم من 

خلال كلمات السارد.
الكتابة عند ضيفتنا هي حالة من الجنون 
كما تصفها، بحيث تنســـلخ فيها عن نفســـها 

أحيانـــا كثيـــرة كـــي تقـــدم نصـــا 
يمثّلها ولا يشـــبهها في آن واحد، 
وتعتبر أن هذا الفعل ليس ســـهلا 
فـــي مجتمع عربي ذكـــوري -كما 
تصفـــه- هـــذا المجتمـــع الـــذي 
يســـعى إلـــى إســـقاط أصابـــع 
الاتهـــام نحـــو الكاتبـــة الأنثى 
بحثـــا عـــن حياتهـــا الخاصة 
اعترافاتهـــا  النـــص،  داخـــل 
والقصص  بوحها  وجنونها، 
التي تنســـجها، ولهذا فإنها 
متعتهـــا  الكتابـــة  تعتبـــر 

السرية الخاصة التي تنجرف 
فيهـــا دون أي تأنيب للضمير أو خوف، بهدف 
إخراج النـــص المختلف بغض النظر عن حالة 
الراوي واســـتخدام ضمير الســـرد الذي يأتي 

تارة على لسان رجل وطورا على لسان امرأة.
تمارس نســـمة العكلوك العملية الإبداعية 
من خلال أنواع عديدة من السرد بدءا بالرواية 
والقصة وانتهاء بالمســـرح، نســـألها عن هذا 
التعدد فتقول: المســـرح هو قصة تكتب لتمثل 
وليس لتقرأ فحســـب، والقصة هي الأقرب إلى 
الرواية، ومن هنا فإنّ هذه الأجناس 
الأدبية تتشابه، وتجمعها عوامل 
عدة وإن اختلفت في نواح أخرى 
لذلك ليس غريبا أن تجمع بينهم.
 تصف ضيفتنـــا تجربتها في 
المســـرح بأنها بســـيطة، وتعترف 
بجنوحها نحو الرواية لتستحضر 
هنـــا وصف الدكتـــور محمد عناني 
فـــي كتابـــه ”الأدب وفنونـــه“، بأنها 
-أي الرواية- لها القدرة على التكيّف 
والتطـــوع والتطـــور، بحيـــث تمتلك 
القدرة على معالجة أيّ موضوع، هذه 
القدرة التي أثبتتهـــا من خلال بقائها 
رغم منافســـة الســـينما والمسلسلات الدرامية 
لهـــا، بوصفهـــا تمثل صـــورة الفـــن الروائي 

بحسب العكلوك.
تتنـــاول نســـمة العكلـــوك فـــي أعمالهـــا 
الأدبيـــة أبطـــالا متعـــددي الانتمـــاءات ضمن 
فضاءات مختلفة، نســـألها هنا عن الأثر الذي 
تركته فلســـطين ومفردات البيئة الفلسطينية 
فيهـــا، لتقـــول إن المعاناة تتوالد فـــي طياتها 
كل يـــوم، ذلـــك الصراع اليومـــي الذي يضطر 
الفلسطينيون مع كل صباح ومساء لمواجهته، 

كل تلك التفاصيل لا بدّ أن تترك شيئا من الأثر 
فـــي داخلها ككاتبـــة، تصفها بأنهـــا حالة ما 
بين الجمال والفوضـــى والتورط، فالنصوص 
-والحديث لضيفتنا- في أحيان كثيرة هي من 
تختارها، الحـــدث فقط يقوم بدوره في الإثارة 
واســـتفزاز روح الكاتبة عندها، ليكون شيئا لا 
يمكنها الانفصال عنه أو التخلص منه، بحيث 
تشـــتم رائحة فلســـطينية تحلق فـــوق النص 
مهما كان موضوعـــه، تصف تلك الحالة بأنها 

لعنة محببة أن تولد فلسطينيا.
تقـــول ضيفتنـــا إنها تكتب عـــن ”المجتمع 
الذكوري ســـعيا للتغييـــر“، هنا نســـألها عن 
التغيير الذي تســـعى له فـــي أعمالِها الأدبية، 
لتقول إن المجتمع العربي هو مجتمع ذكوري، 
وتجاهـــل ذلك ليس حلا، مـــن الجيد الاعتراف 
بذلـــك -والحديـــث لضيفتنا- التـــي تؤكد أن 
المســـؤولية بالدرجـــة الأولى تقـــع على كاهل 
المرأة فـــي المجتمعات العربيـــة، لتطالبها بأن 
تكون كفـــؤا للرجل كائنا مشـــاركا وفعالا وألا 
ترتكـــن إلى الضعـــف والخضـــوع، وفي ذات 
الســـياق تقـــول إن علـــى المجتمـــع أن يتعلم 
كيف يغفر للمرأة، وأن يغير نظرة الشـــك التي 

يتربص بها للأنثى.

الأدب والعلوم

نسمة العكلوك قادمة إلى الأدب من دراسة 
الرياضيات، نسألها عن العلاقة بين الضفتين 
لتقول إن دراسة الرياضيات أفادتها في كتابة 

الروايـــة، بحيث كانت ترتكز علـــى التفاصيل 
وهـــذه  والإثبـــات،  والفرضيـــات  والتحليـــل 
العوامل كما تراها مساعدة في كتابة الرواية.

ضيفتنـــا تقيـــم اليوم فـــي بلجيـــكا وهنا 
يقودنا الحديـــث إلى ثنائيـــة الوطن والوطن 
البديل، لتقول إنه ليس هناك ليس هناك وطن 
بديل، لكن هناك بلد بديل، الفقد عندها هو من 
يشـــعل مشاعر الكاتب والشوق هو من يساهم 
في كتابـــة النص الجميل، لذلك تـــرى الكاتبة 
الفلســـطينية أنه لا يمكن التخلص من إضفاء 
بعض مـــن روح الكاتب داخل النصوص التي 

يكتبها.
 تصـــف العكلـــوك هذه الحالة فـــي أحيان 
كثيـــرة بالإيجابيـــة، الإيجابيـــة التي تحدثت 
عنها قادتنا لسؤالها عن الدور المنوط بالمثقف 
العربي في الغرب، لتقول إن عليه الاســـتمرار 
فـــي تقـــديم الصـــورة الصحيحـــة للمجتمع 
الأوروبـــي لكي تتســـع حلقـــة نقـــاط الالتقاء 
بين الشـــرق والغرب في ســـبيل تغيير الفكرة 
النمطية عن الشرق الأوسط، تلك الصورة التي 

غالبا ما ترتبط بالعنف والجهل.

الكتابة  ــــــح  مصطل يرفضــــــون  ــــــرون  الكثي
النسوية لما يخفيه من تمييز جنسي وزاوية 
نظر ذكورية للإبداع، فالأدب أدب ســــــواء 
كان كاتبه رجلا أو امرأة. في واقع الأدب 
ــــــت تعاني من  ــــــت المرأة ومازال العربي ظل
ــــــذي تفرضه النظــــــرة الذكورية  التمييز ال
السطحية والتي مازالت تهيمن على البنى 
ــــــك غالبا ما تجد  ــــــة العربية، لذل الاجتماعي
أدب المــــــرأة تحت أصابع اتهــــــام ذكورية 
ــــــي نصوصها بحثا عــــــن خصوصيات  تفل
المرأة، فأن تكــــــون المرأة مبدعة وكاتبة في 
مجتمع ليس بالأمر السهل بل يحتاج ربما 
إلى شجاعة كبرى. ”العرب“ التقت الكاتبة 
الفلسطينية نسمة العكلوك وكان لنا معها 

هذا الحوار حول الكتابة والمرأة.  

ما يميّز أعمال الفنان الخطاط الســــــوري منير الشــــــعراني، ومنذ خطوته الأولى في حقل 
الإبداع الخصب، اشــــــتغاله على الجانب المضيء في الحرف العربي، من حيث الشــــــكل 
والمضمون، ســــــواء من جهة التصاميم الحروفيّة الجديدة والمبتكرة، أو من جهة العبارات 

المنتقاة برويّة من حيث عنايتها بالإنسان والعدالة والحريّة.

الكتابة حالـــة من الجنون بحيث 

تنسلخ فيها الكاتبة عن نفسها 

في أحيان كثيرة كي تقدم نصا 

يمثلها ولا يشبهها في آن واحد

 ◄

إلـــى  العربـــي يســـعى  المجتمـــع 

إســـقاط أصابـــع الاتهـــام نحـــو 

الكاتبـــة الأنثى بحثـــا عن حياتها 

الخاصة داخل النص

 ◄

ثقافة
الروائية نسمة العكلوك: ليس هناك شيء اسمه الوطن البديل

[ على المثقف أن يغير الفكرة النمطية عن الشرق ودراستي الرياضيات أفادتني في الأدب

حالة ما بين الجمال والفوضى والتورط

أعلنـــت أكاديمية {غونكور»، وفاة الروائية والصحفية الفرنســـية شـــارل رو، عن عمر 

ناهـــز 95 عامـــا، والتـــي حصلـــت على أرفع جائـــزة أدبية في فرنســـا، وهـــي جائزة {بري 

غونكور» عام 1966 في مدينة مارسيليا.

صرح المشرف العام على أمسيات مهرجان هلا فبراير 2016، الشاعر والإعلامي خالد 

المحســـن: أنه قد تم الانتهاء من وضع جدول الأمسيات واختيار الشعراء المشاركين 

في ثماني أمسيات موزعة على أربعة أيام.

عماد الدين موسى

} يعمل الفنان الســـوري منير الشعراني في 
لوحاته على إحيـــاء العلاقة الحميمية ما بين 
جماليّـــات الخط العربي والكلمـــة المعبّرة عن 
الوجود والعدم، وهي الاستراتيجيّة الوحيدة 
التي ينتهجها الفنان فـــي جل أعمالهِ، فنجده 
يختـــار من الشِـــعر العربي القـــديم والحديث 
في الآن معا مقاطع مؤثرة وعميقة، ولا ســـيما 
لشعراء من مثل امرئ القيس وقيس بن الملوّح 
والفرزدق وبشار بن برد، إلى جانب إيليا أبي 
ماضي وأحمد شـــوقي وصولا إلى نزار قبّاني 
ومحمـــود درويش ووليد خازندار، إضافة إلى 
عبارات شـــذريّة منتقـــاة من التـــراث النثري 
العربيّ والإســـلاميّ، وتحديـــدا الصوفيّ منه، 
لمتصوّفـــة من أمثال ابن عربـــي، وأخرى لأبي 
حيّـــان التوحيـــدي والنفري والإمـــام علي بن 
أبـــي طالب، عدا عن آيات من الكتب المقدســـة، 
كما يؤلف الشـــعراني أحيانا عباراته بنفسه، 
تشـــترك كلّها في دلالاتها الإنســـانيّة، هذا من 

حيث المضمون.
أمّا من حيث الشـــكل، فنجـــد تداخلا لافتا 
في تصاميم الشعراني ما بين أشياء الطبيعة 

وألفتها وحركـــة الحروف وجماليّاتها، فتظهر 
عبارة ”إنّي ممّا يأمن القلب خائف“ لابن عربي 
وقـــد تحوّلت إلى حلقة رقـــصٍ كرنفاليّة، فيما 
عبارة ”لا تســـمع الأذنان إلا من القلب“ لبشّار 
بن برد تأتي أشـــبه بحقلٍ مـــن الذرة أو حزمة 
ســـنابل تميل بهـــدوء خلاب، كأنمـــا ثمّة ريح 

خفيفة تداعبها أو بفعل النسيم.
ثمّة عمل آخر يشـــبه لعبة المتاهة يتكئ فيه 
الشـــعراني على مقولة ”ونعيم قوم في القيود 
بلاء“، بينما عبـــارة وليد خازندار ”التيه يبدأ 
تأتي أشـــبه بالدريئة، أيضا ثمّة ثلاثية  منك“ 
بعنـــوان ”الحق والخيـــر والجمـــال“، وكذلك 
”الحريّة“ في عمل آخر، منفصل ومشابه، تأتي 
على شـــكل عروس وقد تحلّق حولها المحتفون 

بها، في حركة رقص دائرية مغلقة.
رغم ذلك، لا تبدو أعمال الشعراني المنْجَزَة 
لأجل قراءة العبارات فحسب، بل يأخذ الجانب 
التأملـــي العميق حيّزا خصبا، وتشـــدّ الناظر 
إليها مـــن حواسّـــه الخمس مجتمعـــة، يقول 
الشـــعراني في هذا الخصـــوص: أعتقد أنني 
بصدد تشـــكيلٍ بالخط العربي ولســـت بصدد 
نقل العبارة إلى المتلقي فحسب، وإلا لحوّلتها 

إلى لافتة.

وحـــول النقطة فـــي أعمالـــه، والتي تأخذ 
اللـــون الأحمـــر لبوســـا وحيـــدا لهـــا، يؤكّد 
الشـــعراني أنه في معظم أعماله غالبا ما تجد 
النقطة الحمراء، وهـــذه النقطـة الحمـراء هي 
الجانـــب الموســـيقي البصري الـــذي يتعـامـل 
معــــه ومن خلالـــه يحقـق موســـيقى بصـريـة 
تجعل المتلقي يتخيّل ويتصـوّر أشـــيـاء ربمـا 
لا يـراهـــا الفنان، ولكـن هـــو يراهـا مـن خلال 
كينونتـــه وروحه ربما تلتقي مع هذا العمل أو 

ذاك“.
منير الشعراني، المولود في مدينـة السلميّة 
عام ١٩٥٢، يعتبر من أبرز المشـــتغلين في مجال 

الخـــط العربـــي، حيـــث تتلمذ بدايــــة على يد 
الفنان الســـوري الراحل بدوي الديراني، كبير 
خطاطي الشـــام، ومـن ثـــم تخـرج مــــن كليـة 
الفنون الجميلـة بدمشـــق- قســـم الإعلان، عام 
١٩٧٧. صمم عدة خطوط جديدة وله كتابات في 
النقد الفني والفن العربي الإسلامي، باللغتين 
العربية والفرنســـية. له أعمال منتقاة في عدة 
مؤسســـات ومتاحف عربية وعالميـــة، أبرزها 
”المتحـــف البريطانـــي“ فـــي المملكـــة المتحدة، 
في سويســـرا، و”متحف  و”متحـــف رايتبرغ“ 
أحمد شـــوقي“ في القاهرة، و”متحف الشارقة 

للفنون“ في الإمارات العربية.

الموسيقى البصرية في حروفيات منير الشعراني

النقطة الحمراء تخلق الموسيقى

شرشرف الدين ماجدولين
كاتب من المغرب
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} من أغرب وأعجب ما يمكن أن تقدم عليه 
بعض الحكومـــات أو المنظمات والهيئات، 
منـــع الموســـيقى، أو أنـــواع معينـــة مـــن 

الموسيقى.
معـــروف طبعـــا أن طالبـــان وداعـــش 
وغيرهمـــا من جماعات التطـــرف والإرهاب 
باســـم الإســـلام، تحظر الموســـيقى تماما 
باعتبارها من المحرمات (لا ندري من الذي 
حرمها أصـــلا!)، لكن هنـــاك جماعة أخرى 
فـــي الهنـــد تطلق علـــى نفســـها ”أكاديمية 
رازا“ وهي منظمة متشـــددة تعتبر نفســـها 
مسؤولة عن رعاية شؤون المسلمين السنة 
فـــي الهند، لها تاريخ معـــروف في التطرف 

والحض على العنف
هـــذه المنظمـــة أصدرت مؤخـــرا فتوى 
تدين الموسيقار الهندي الشهير رخاء الله 
رحمن الذي كتب موسيقى الفيلم الملحمي 
الذي أخرجه  الإيراني ”محمد رســـول الله“ 
المخـــرج الإيرانـــي مجيـــد مجيـــدي، وهو 
الجزء الأول من ثلاثية تروي قصة رســـول 

الإسلام، وانتشار الإسلام في العالم.
كان رئيس المنظمة الهندية، قد أرســـل 
مذكرة يطالب فيها رئيس الحكومة المحلية 
فـــي ولايـــة ماهاراشـــترا، اتخـــاذ خطوات 
قانونيـــة ضـــد الموســـيقار المشـــار إليه، 
بدعوى أنه كتب الموسيقى لفيلم عن النبي 
محمد، الأمر الذي يؤذي مشـــاعر المسلمين 

الهنود السنة.
ورغم مـــا أكدته إيران مـــن أن الفيلم لا 
يظهـــر بأي حال، النبي محمـــد، إلاّ أن بيان 
المنظمة يســـتنكر أن يصور الفيلم الرسول 
الكريم، كما يستنكر وضع اسمه على عنوان 

فيلم سينمائي.
لم تستجب السلطات لمطلب منظمة رازا 
التي تعتبر نفسها أكاديمية، تيمنا بإطلاق 
صفـــة علماء على مشـــايخ الدين، فأصدرت 
فتوى بحظر موسيقى الفيلـم، ومنـع مؤلفها 
مـن العمل، بـــل وتقـديمه للمحاكمـة، وربما 

تدعـو غـدا إلى قتله أيضا.
من القصص المثيرة لمنع الموســـيقى 
أيضـــا، قصـــة منـــع الســـلطـات الألمـانيـة 
الشـــهيـر  الـروســــي  الفيلــــم  موســـيقى 
لســـيـرغي   (1925) بوتمكيـــن“  ”المـدرعــــة 

أيزنشتـايـن.
فقـــد كلـــف المـــوزع الألمانـــي للفيلم، 
مايـــزل  إدمونـــد  النمســـاوي  الموســـيقار 
(1894/ 1930) بكتابـــة موســـيقى مصاحبة 
للفيلـــم الصامت تمهيـــدا لعرضه في برلين 
عـــام 1926، وقـــام مايـــزل، وهو موســـيقار 
مرمـــوق، بكتابة الموســـيقى فـــي 12 يوما، 
وجعلهـــا متطابقـــة ومتفقة مـــع إيقاع ذلك 
الفيلـــم الثـــوري، الـــذي كان يصـــور قصة 
تمـــرد البحارة الـــروس العاملين على متن 
الســـفينة الحربية الروســـية بســـبب سوء 
معاملة الضباط لهم، ثم أعلنوا الثورة على 
رؤسائهم والاستيلاء على البارجة الحربية 
والانضمام إلـى ثـورة الشـــعب في أوديسا 
عـــام 1905، وهـــي الثـورة التي لـــم تنجح، 
لكنها اعتبرت نذيرا بالثـورة البلشـــفية في 

.1917
جاءت موســـيقى مايزل شـــديدة القوة 
والتأثير، وأضفت على الفيلم رونقا خاصا، 
وجعلته عملا يرقى إلى مستوى أعمال الفن 
الكلاســـيكية الكبرى، ولكنهـــا كانت أيضا 
شديدة التأثير في المشاهدين المستمعين 
ولم يكن العالم قد عرف الأفلام الناطقة بعد، 
وخشيت السلطات من قوة تأثير الموسيقى 
وقدرتها على إثارة الجماهير، فاستصدرت 
قـــرارا بحظر الموســـيقى مـــع الإبقاء على 
عـــروض الفيلـــم. وكانـــت تلـــك -ولا تزال- 
سابقة غير مسبوقة في التاريخ، لكن تاريخ 
المنـــع والحظر مليء بالكثيـــر من الغرائب 
والعجائب، وســـيأتي غوبلـــز، وزير دعاية 
هتلـــر في ما بعد، ليمنع الفيلم نفســـه وكل 

الأفلام السوفييتية.
موسيقى مايـزل باقيـة ومـازالت تُعزف 
بمصاحبـــة الفيلم الكبير الـذي دخـل تاريخ 
الســـينما كأحد أعظم الأفلام في تـاريخها، 
ومازالت التســـجيلات المتوفـرة لمـوسيقى 
مايزل تبـــاع بكميات كبيرة فـــي المكتبـات 
الموسيقية حـول العالـم، علمـا بـأن مـايـزل 
كتب أيضا الموسيقى لعدد من أشهر الأفلام 
السينمائية الصامتة مثل التحفة الألمانية 
الشـــهيرة ”برلين سيمفونية مدينة عظيمة“ 

(1926) للمخرج وولتر روتمان.
وعاد أيزنشتاين نفسه فاستعان بمايزل 
لكـــي يكتـــب لـــه موســـيقى فيلمه الأشـــهر 
”أكتوبـــر“ (1928) الـــذي واجـــه المتاعـــب 
مع الســـلطة الســـتالينية، واتهـــم من قبل 
لجنـــة الثقافـــة التابعـة للحزب الشـــيوعي 
بالإغراق في الشـــكلانية وتمثـــل المفاهيم 
البورجوازية فـــي الفن، مبتعدا عن تصوير 
فكـــر ”البروليتاريا“ كمـــا ينبغي، وقد أرغم 
أيزنشـــتاين على تقديم اعتذار رسمي أمام 
اللجنـــة، وهـــي قصـــة أخرى مـــن قصص 

الصراع بين الفنان والسلطة الغاشمة.

خطر موسيقى الأفلام

آرام

} ولـــدت الفنانـــة اللبنانيـــة يـــولا خليفة في 
جزيـــن جنوب لبنـــان، حيث قضـــت طفولتها، 
وعملت لســـنوات طويلة في مرحلة الشـــباب 
فـــي فرقة الميادين إلى جانب مارســـيل خليفة، 
إضافة إلى دراســـتها للفلسفة كانت الموسيقى 

قصة حبها التي ترويها على الدوام.
تقول يـــولا لـ“العرب“: قصتـــي مع الغناء 
قديمـــة، عمرهـــا من عمـــر طفولـــة جميلة في 
أحضـــان شـــجر الصنوبـــر والثلـــج وطنـــين 

الموسيقى في أذنيّ وفي ذاكرتي.
عاشت يولا الغناء كقصة حب خفية، بعيدا 
عن احتمالات الفقد والخســـارة، إذ تصف ذلك 
بأنه حلم كانت تعيشه بينها وبين نفسها، حلم 
ربمـــا تأخر ولكنـــه وصل أخيـــرا، حيث كانت 
مشـــغولة بأحلام أخرى، إلى أن.. حيث تقول: 
فـــي إحدى المحطات مـــن حياتي خرج صوتي 
وحده إلـــى العلن، لـــم يعد يحتمـــل الصمت، 
وجدت نفســـي بحاجة إلى أن أعبّر ومن خلال 
الأغنية عن عوالم تضجّ بداخلي وتشغلني إلى 
حدّ الأرق، فـــكان ألبوم ”آه“، ثم تلاه ”آه وآه“، 

ثم تلاه ألبوم ”هواك“.

الحياة موسيقى

تقول خليفـــة: منذ البداية يســـكنني الفن 
بأشـــكاله المتعددة، والمتنوعة، أعتقد أنني مع 
الوقت اكتســـبت تجربة وطوّرت نفسي تقنيا 
وتعلمت الكثير من تجربتي الخاصة وتجارب 

الآخرين.
أما ما يشـــغلها، فهو لغـــة ترتقي بها إلى 
عالم آخر، كما تتحدث يولا عن تجربتها الفنية 
قائلة: أعتقد أن ما قدّمته من أعمال فنّية يحمل 
الكثير مـــن القيـــم الجمالية والإنســـانية في 
الشكل والمضمون، كنت دائما حريصة على أن 
أكون مســـؤولة بدرجة عالية عن كل التفاصيل 
ســـواء فـــي اختيـــار النصـــوص الشـــعرية، 
المواضيع والأفـــكار التي تناولتها والخيارات 

الموسيقية.
أما عن الأغنية التـــي تطمح إلى تقديمها، 
فهـــي تلك التي تعيش بداخلها وتتلّون بألوان 
المتعـــددة، كما توصّفها،  الحياة واحتمالاتها 
وتصف تجربتهـــا بأنها تجربة فتيّة، شـــابة، 
مغامـــرة، حديثة تحمل وجع وفـــرح امرأة في 
عمـــر النضج والســـلام. وتواصـــل:  لن أطلق 

تســـمية ”أغنية حديثة“ علـــى الأغاني التي لا 
شـــكل لها ولا مضمـــون، لأن الأغنية الحديثة 
بالنســـبة لـــي ممكـــن أن تكون أغنيـــة جميلة 
جدا، جريئة ومؤثرة، وأنا متحمســـة جدا لأيّ 
مشروع تغييري يخرج عن التقليد والمتوارث، 

ليغوص في عوالم جديدة.
تعيش يولا خليفة فـــي باريس مع زوجها 
الفنان مارســـيل خليفة وابنيها الموســـيقيين 
أيضا، في تناغم من شـــأنه أن يدفع إلى مزيد 
مـــن الفن والإبداع، تصف ذلك بقولها: عشـــت 
فـــي كنف عائلة فنية، هي تجربة غنية متنوعة 
فيها كل ما تحمل الحياة في طياتها من حنان 

ودفء وصراع وحب وقلق وثورة.
وتواصـــل: في هذا البيت لـــم نعرف كثيرا 
الخفّة في التعامل مع الأشـــياء، بل الكثير من 
الجدّية والهموم التي تتخطى البيت الصغير 
إلى الوطن الأكبر وإلى العالم العربي الأوسع، 

وربما العالم.
كما تصـــف علاقتها مـــع أســـرتها الفنية 
بأنها وضعتها على حافة الخطر في المواجهة 
والتحـــدّي وإثبـــات الذات بين ثـــلاث مواهب 
كبيرة، حيث أصبحت تلك العائلة تتشارك في 
الكثير من الحفلات التي تقام في مختلف مدن 

العالم منذ سنوات.
أما عن علاقتها بمارســـيل خليفة تشـــرح 
يـــولا: عندما التقيـــت بمارســـيل التقينا على 
إحساســـنا العميق بالقضايا  أشـــياء كثيرة؛ 
مـــن حولنـــا منهـــا الاجتماعية، السياســـية، 
والثقافيـــة، كما جمعنا الهوس الفني، عشـــق 
الجمـــال، الطفولة، الحلم، الثـــورة، وكان هذا 
اللقاء ينأى ويدنو بوتيرة سريعة تارة وهادئة 
طورا.. محوّلا الأثر إلى علامة فارقة وحيدة في 

ميزتها وأصالتها.

فن ملتزم

تقـــول يـــولا خليفة: أنـــا ضد الشـــعارات 
الجاهزة، لكن تحركني قضايا العدل، الحرية، 
الأوطان المســـلوبة والنفوس المكسورة، عندما 
تغنـــي أو تكتب الشـــعر، أو ترقـــص أو وأنت 

تقول الحقيقة.
تلك المرأة التي تحب الاكتشاف والتجريب 
وكســـر الجاهز وزعزعـــة الثابت، كمـــا تعبر، 
وتصـــف المنـــاخ الذي يســـود عالمنـــا العربي 
المعاصـــر بأنـــه منـــاخ تراجعت فيـــه الثقافة 

وازدهرت التجارة والعنف والابتذال.
وتتحدث يولا عن الفن الســـائد قائلة: أما 
الأغانـــي الأخرى أو شـــبه الأغانـــي لا بدّ أنها 
تعكس مرحلة من تاريخنا الفنّي والإنســـاني، 
التي تنحدر فيها كل القيم التراثية والحضارية 

وتشوّه ذوقنا السمعي والحسّي والبصرّي.
كمـــا تصف الالتزام بالنســـبة لها على أنه 
حالة من الصدق، فتقول: أن تقدّم نفســـك كما 

أنت، عـــارٍ من كل وجه مســـتعار، من كل حكم 
مســـبق أو تصنيف أيديولوجي، حيث كل فن 
يحرّك فيك مشـــاعر الحزن أو البهجة، الدهشة 

أو الجنون هو فن ملتزم أيضا.
 وتســـتطرد الفنانـــة اللبنانية: فـــي لبنان 
والعالم العربي هناك الكثير من الفن والإنتاج 
الـــرديء، خاصة الفـــن المتداول عبـــر أجهزة 
الإعلام والذي يتم التسويق له لأسباب تجارية 
تهدف إلى الربح السريع، يقابل ذلك الكثير من 
الإنتاجات الفنيـــة والإبداعية الجميلة القيّمة 
ســـواء في المســـرح أو الســـينما أو الشعر أو 

الموسيقى.
وأكـــدت يـــولا أن الكثيـــر مـــن التجـــارب 
تأثـــرت بحـــركات التغيير في العالـــم العربي 
وكســـرت جدار الخوف وانطلقت في بحث عن 
لغـــة جديدة، عن هوية وتعبير خارج الســـائد 
والمألـــوف. أما عن أغنياتهـــا، تلفت يولا أنها 

تقدم أغنية جديـــدة لم تتعوّد الأذن كثيرا على 
ســـماعها، حيث لا بـــدّ من الوقت والوســـيلة 

لإيصال هذه الأغنية.
وتعـــود يـــولا خليفـــة لتقول ”ربمـــا الفن 
الجيد والجـــاد هو نخبوي رغمــــا عنه“، أمـا 
عن بيروت المدينـة التـــي أحبتهـا حبا عميقا، 
تقـول خـاتمـة ”آخر صورة أحببتهـا لبيـروت، 
عنـدمــــا نـــزل شـــبـابها إلى الشــــارع ليطلـب 

المستحيـل“.

[ فنانة تحمل وجدان امرأة في عمر النضج والسلام [ الأغنية الحديثة تتلخص في الجرأة والتأثير
يولا خليفة: حلم الغناء عندي تأخر لكنه وصل أخيرا

لأي  تتحمـــس  لبنانيـــة  فنانـــة 

مشـــروع تغييـــري يخـــرج عـــن 

التقليـــد والمتـــوارث، ليغوص 

في عوالم جديدة
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يولا خليفة فنانة ضد الشعارات 

قضـايـا  تحركهـا  لكن  الجاهـزة، 

ـــحـــريـــة، الأوطـــــان  الــــعــــدل، ال

المسلوبة والنفوس المكسورة
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ــــــات القلائل اللاتي أخذن على عاتقهن تقديم  ــــــر الفنانة اللبنانية يولا خليفة من الفنان تعتب
حالة فنية جديدة، والخروج عن السائد الغنائي الراهن من حيث أسلوب الغناء والموسيقى، 
الذي أخذ شــــــكلا نمطيا خلال الســــــنوات الأخيرة في العالم العربي، وأصبحت الأغاني 
تعاني من التشــــــابه والتكرار على مســــــتوى اللحن والأداء والكلمات، في خضم ما يسمى 

بالأغنية الحديثة.

فنانة تغني على إيقاع الوجع

{البقية تأتي» مهرجان مصري يخاطب الجمهور بلغة الجسد

ناهد خزام

} يسلط العرض المســـرحي الراقص المصري 
”مـــا يحكمـــش“ الضـــوء علـــى فكـــرة الأحكام 
المســـبقة بصفـــه عامـــة، وكيف يتـــم تصنيف 
النـــاس حســـب مكانتهـــم الاجتماعيـــة، وهو 
عرض مســـرحي عرض مؤخرا بالقاهرة ضمن 
فعاليـــات الدورة السادســـة لمهرجـــان ”البقية 

تأتي“ لعروض المسرح والرقص المعاصر.
واستطاع المشـــاركون في العرض التعبير 
بمهارة ودون ســـرد عـــن العديد مـــن جوانب 
القـــوة والضعـــف الإنســـانية، وأظهـــر الأداء 
الفـــردي الراقـــص للفنانـــة الســـودانية نغم 
صـــلاح، والذي نســـجته مصممـــة الرقصات 
المصرية شـــيماء شـــكري كيف تـــؤدّي الحركة 
المتكـــررة والاهتـــزازات الجســـدية إلـــى فتح 

الأبواب للعديد من حالات التعبير عن الذات.
هو دعوة للنظر وراء  عرض ”ما يحكمش“ 
المظهـــر الخارجي، وتقبـــل الاختلاف والتنوع 
في مجتمع يســـتمر فيه النـــاس بالحكم على 

بعضهم البعض حسب افتراضات خاطئة.

مصممة الرقصات شـــيماء شـــكري درست 
الفنـــون البصريـــة والمســـرح فـــي الجامعـــة 
الأميركيـــة بالقاهرة، كما درســـت الرقص في 
مدرســـة دار الأوبـــرا المصريـــة، أمـــا الفنانة 
نغـــم صلاح فهـــي فنانـــة ســـودانية احترفت 
مجـــال الرقـــص بعـــد تخرجهـــا فـــي كليـــة 
العلوم السياســـية، وشـــاركت في العديد من 
المهرجانـــات الدولية، وهي تركـــز في أعمالها 
علـــى أنماط الرقـــص المعاصـــر والهيب هوب 

والرقص الأفريقي.
وضمـــت المســـابقة الرســـمية للمهرجـــان 
ثلاثة عروض، أول هذه العروض هو ”الوافد“ 
وهو عرض مســـرحي ذو فصـــل واحد مأخوذ 
عن مســـرحية للكاتب الراحل ميخائيل رومان 
تحت نفس التسمية. وتمثل المسرحية محاكاة 
تهكمية ســـاخرة لموضوع مأساوي، وفي هذا 
العـــرض يفد حمـــدي وهو يمثل الشـــخصية 
الرئيســـية في العرض على عالـــم ”اللوكاندا“ 
(فندق شـــعبي) جائعا ومتعبا، وكل ما يريده 

هو أن يأكل ويستريح.
اللوكانـــدا لهـــا نظامها وقانونهـــا اللذان 
يفرضان نفســـيهما علـــى كل من يفـــد عليها؛ 
النظـــام يفرض ســـطوته على كل مـــن بداخله 
حيث يُسأل حتى عن ســـبب وجوده. ويتركنا 
صراع الوافد وهذا النظام الصارم مع ســـؤال 
أعمق من مســـألة الجوع الملحة، إنه الســـؤال 
عن الحق في الوجود. والمســـرحية من إخراج 
هاني ســـامي وبطولـــة أحمد أشـــرفي وعمر 
مدكور وجوزيف جميل وعلي قاسم وأرساني 

مشـــرقي، أما العرضان الثانـــي والثالث فهما 
عرضان للرقص المعاصـــر، الأول تحت عنوان 
”ظل ســـمكة“ وهو من تصميم هند البلعوطي، 
والآخر بعنوان ”يا ســـم“ من تصميم شـــيرين 

حجازي.
وينظـــم مهرجـــان "البقية تأتي" مؤسســـة 
”ســـتوديو عماد الدين“، وحـــول أهدافه صرح 
مؤسســـه المخرج أحمد العطار لـ”العرب“: إن 
هدف المهرجان هو تحفيز المخرجين ومصممي 
الرقصات الشباب والفرق المسرحية بشكل غير 
مباشر على وضع الجوانب المالية والإنتاجية 
والقـــدرات الفنية فـــي الاعتبـــار، وهم بصدد 
إنتـــاج قطعة فنية جديدة، وعـــدم المغامرة في 

الإنتاج دون توفـــر الأدوات والقدرات اللازمة، 
وهـــو الخطأ الشـــائع الـــذي يعيـــق إمكانية 

التنمية الفنية عند الفنانين الشباب.
ويضيـــف العطار: يعـــدّ المهرجـــان أيضا 
مركـــزا للتدريـــب، حيث ســـتتم متابعة الفرق 
المختـــارة مـــن البدايـــة، مـــن قبـــل مخرجين 
مســـرحيين ومصممـــي رقصـــات، وكذلك من 
قبـــل مصممي الإضـــاءة المحترفين ومصممي 
الديكور المسرحي ومصممي الصوت ومديري 
الإنتاج، إن هؤلاء المدربين سيقومون بالإشراف 
وسيقدمون الدعم اللازم للفرق خلال خطوات 
الإنتـــاج المختلفة، بداية من اختيار النصوص 

حتى الإنتاج النهائي والعرض.

اســــــتضاف مسرح الجامعة الأميركية في القاهرة مؤخرا العرض الراقص ”ما يحكمش“، 
وهو العمل الوحيد المشــــــارك خارج المســــــابقة الرســــــمية لمهرجان ”البقية تأتي“ لعروض 

المسرح والرقص المعاصر خلال دورته السادسة المنتهية أخيرا.

للجسد صوت يشاهد

الــلازم  الدعم  يقدم  المهرجان 

لــلــفــرق خــــلال كـــل خــطــوات 

الإنــــتــــاج، بـــدايـــة مـــن اخــتــيــار 

النصوص حتى خروج العرض
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يواصل الفنان المصري أمير كرارة التحضيرات النهائية لبدء تصوير مسلسله الجديد 

{الطبـــال»، حيث يدرس يوميا التدريب علـــى الإيقاع من أجل دور الطبال الذي يؤديه 

في العمل، والمسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج عصام نصار.

كشـــفت النجمة اللبنانية نوال الزغبي عبر حســـابها الرســـمي على تويتر، أنها بصدد 

الانتهـــاء من ترتيبـــات نزول كليبها الجديد {مش مســـامحة»، والـــذي اتخذته عنوانا 

لألبومها الجديد أيضا، الذي ستطرحه قريبا للجمهور.

أمير العمري
ناقد وكاتب من مصر مقيم في لندن



الاســـتثمار  بنـــك  أعلـــن   - لوكســمبورغ   {
الأوروبـــي عن وقف الإقراض لشـــركة صناعة 
الســـيارات الألمانيـــة العملاقـــة فولكس فاغن، 
وســـط مخاوف من أن يكون القرض الســـابق 
الـــذي قدمه البنك للشـــركة قد لعـــب دورا في 
فضيحـــة التلاعـــب بمعدلات عوادم ســـيارات 
الشركة، وذلك بحســـب ما أعلنه رئيس البنك، 

الذراع الاستثمارية للاتحاد الأوروبي.
وكان حوالـــي 60 ألـــف مشـــتر لســـيارات 
فولكـــس فاغـــن قـــد أقامـــوا دعـــوى قضائية 
جماعيـــة ضـــد فولكس فاغن التي فشـــلت في 
التوصل إلـــى اتفاق مع الســـلطات الأميركية 
بشأن ســـبل احتواء فضيحة التلاعب بنتائج 

اختبارات معدلات العوادم.
ومـــن ناحيـــة أخرى تراجع ســـهم شـــركة 
صناعة الســـيارات الفرنســـية رينو بنسبة 20 
بالمئـــة تقريبا بعد تقارير عـــن مداهمة مكاتب 

الشـــركة على خلفيـــة التحقيق فـــي فضيحة 
التلاعـــب باختبـــارات العـــوادم. وقد اســـترد 
الســـهم جزءا من خســـائره بعد ذلـــك، عندما 
أعلنت الشركة الفرنسية أن لجنة مكلفة بتقييم 
الســـوق الفرنســـية اختبرت 4 من ســـياراتها 
بشكل عشوائي واتضح خلوّها من أي تلاعب.

ومـــن ناحيتـــه قـــال فيرنر هويـــر، رئيس 
بنك الاســـتثمار الأوروبي في بروكســـل، ”لنا 
أنشطة على مدار سنوات عديدة في ما يتعلق 
بالأبحـــاث والتطوير في مجـــال التكنولوجيا 

الفائقة مع فولكس فاغن“.
وأضـــاف ”لقد أصبنـــا بالدهشـــة وخيبة 
الأمل، ونشعر الآن بالقلق إزاء الادعاءات التي 
تتضمن إشارات لكبار المديرين التنفيذيين في 
الشـــركة حول وجود ســـلوك غير لائق وربما 
مدلـــس من جانـــب فولكـــس فاغـــن“. وكانت 
وكالـــة حماية البيئـــة الأميركية قد اكتشـــفت 

في ســـبتمبر الماضـــي، أن فولكس فاغن باعت 
حوالي نصف مليون سيارة من سياراتها التي 
تعمل بمحرك ديزل (ســـولار) مـــزودة ببرنامج 
كمبيوتر يخفض كميات العادم التي تخرجها 
أثناء اختبارهـــا مقارنة بالكميـــات الحقيقية 
التـــي تخرجها أثناء الســـير علـــى الطرق في 
ظروف التشـــغيل الطبيعية. واعترفت فولكس 
فاغن فـــي ما بعد بهـــذه المخالفـــة، وبأن هذا 
البرنامج موجود في حوالي 11 مليون سيارة 

في مختلف أنحاء العالم.
ومـــن ناحيته، قال المحامي يوليوس رايتر 
في تصريح لصحيفة ”راينيشـــه بوســـت“ في 
ألمانيـــا إن حوالي 60 ألفا مـــن عملاء فولكس 
فاغن ســـجلوا أنفسهم حتى الآن لدى مؤسسة 
”شتيشتنج فولكس فاغن كار كليم“ التي تمثل 

العملاء المتضررين من فضيحة العوادم.
وينظم مكتب ”بـــاوم رايتر أوند كوليجن“ 

الشـــكوى الجماعية من خلال هذه المؤسســـة 
التي أنشئت على أســـاس القانون الهولندي، 
وذلك لأن القانون الألماني لا يســـمح بالشكوى 
الجماعيـــة. وســـيتم توزيـــع أي تعويضـــات 

منتظرة عبر هذه المؤسسة الهولندية.
وقـــال المحامـــي رايتـــر، إن التعويضـــات 
المنتظرة للعملاء الذين سجلوا أسماءهم حتى 
الآن تقدر حتى الآن بنحو 10 ملايين يورو، وأن 
”استمرار اهتمام العملاء بالنموذج الهولندي 
يدل علـــى أن عملاء فولكس فاغن مســـتمرون 
فـــي المطالبـــة بتعويضات وغيـــر راضين عن 
الإجـــراءات التي اتخذتها الشـــركة حتى الآن 
لتعويضهم“. وأشـــار إلى أن ما قدمته فولكس 
فاغن لاسترضاء عملائها في أوروبا، أقل ممّا 
تعرضه على العملاء في الولايات المتحدة لأن 
الســـلطات الألمانية أقرت خطـــة فولكس فاغن 

للتعامل مع القضية داخل ألمانيا.

} لاس فيغاس - كشفت شركة صناعة مكونات 
الســـيارات الألمانيـــة بوش النقـــاب عن جهاز 
إلكتروني جديد لمســـاعدة السائق أثناء وضع 
السيارة في مكان الانتظار، بما في ذلك تحديد 
المكان الـــذي يمكن فيه إيجاد مســـاحة خالية 

لركن السيارة.
ويعد جهاز المســـاعد الشخصي جزءا من 
نظام متكامل يعتمد على شاشة تعمل باللمس، 
حيث يقوم أيضا بدور الحارس الأمين للسائق 
على الطريق، فيحذره عند الســـير في الاتجاه 
الخطأ. وكشـــفت الشـــركة الألمانيـــة عن تقنية 
جديـــدة في إحدى ســـيارات جيب شـــيروكي 
التي تنتجها شـــركة فيات كرايسلر الإيطالية 
الأميركية العملاقة لصناعة الســـيارات، وذلك 
خلال معـــرض الإلكترونيـــات الدولي بمدينة 

لاس فيغاس الأميركية.
ويعتمـــد نظـــام بوش الجديد على شـــبكة 
معقـــدة من أجهزة الـــرادار وكاميرات الفيديو 
ووحـــدات استشـــعار تعمـــل بالموجـــات فوق 
الصوتيـــة. وتعتقـــد بـــوش أنه يمكـــن إنتاج 

التقنيـــة الجديدة على نطاق تجـــاري بحلول 
العام 2020.

ويذكـــر أن خاصية المســـاعد الآلي لوضع 
الســـيارة فـــي مـــكان الانتظـــار تخفـــف عـــن 
السائقين عبء البحث عن مكان خال في ساحة 
الانتظار أو على جانـــب الطريق، حيث يمكن 

للســـائق ترك السيارة ببســـاطة عند مدخل 
الساحة واستخدام تطبيق على الهاتف 

الذكي لتوجيه سيارته إلى البحث عن 
مكان لنفســـها. وعندما ينهي ســـائق 
الســـيارة أعماله ويعود لأخذها، فإنه 
يطلب منها الخروج من مكان الانتظار 
والتوقف على مدخل الســـاحة بنفس 

الطريقة.
وقـــال فولكمار دينيـــر رئيس بوش 
إن ”30 بالمئـــة من الزحام المروري داخل 
المدن سببه السائقون الذين يبحثون عن 

مـــكان لوضع ســـياراتهم. ونظامنا يوفر 
الوقت والمال ويقلل الضغط على الســـائق، 

كما أنه صديق للبيئة“.

يذكـــر أن تقنيـــة وضع الســـيارة في مكان 
الانتظـــار بطريقـــة آليـــة تمامـــا، تعتمد على 
بنيـــة أساســـية ذكية في أمـــكان الانتظار إلى 

موجـــودة  استشـــعار  أنظمـــة  في جانـــب 

السيارة وشبكة اتصالات بين كل هذه الأنظمة. 
وفـــي هـــذه الحالة فإنـــه يتم تركيـــب وحدات 
استشـــعار على أرضية أمكان الانتظار، حيث 
تقـــوم بتحديث المعلومات بشـــكل فوري حول 
الأماكـــن الخاليـــة الموجودة فيهـــا وموقعها، 
وبالتالي يمكن للسيارة التوجه إليها. 
وهذه التسهيلات مازالت متاحة 
فقـــط في عدد صغير للغاية 

من المدن.
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سيارات

جهود حثيثة لتطوير تكنولوجيا خلايا الوقود الهيدروجيني
[ شراكة بين هوندا وجنرال موتورز لأجل الطاقة النظيفة [ تكهنات بوصول الإنتاج أقصاه بحلول العام 2025

أوروبا تتبرأ من فولكس فاغن خوفا من التورط معها

نظام إلكتروني يريح السائق من عناء ركن السيارة

} لندن - نظرا لمدى تكلفة إنتاج أنظمة الوقود 
الخلوي، ليس مســـتغربا أن تقـــرر اثنتان من 
شركات صناعة الســـيارات الرائدة في العالم، 
توحيد جهودهما للمســـاعدة على تطوير هذه 

التكنولوجيا المتقدمة.
فوفقـــا لتقريـــر جديـــد صادر عـــن هوندا 
وجنرال موتورز، اجتمعت الشركتان على بناء 

مصنع لخلايا الوقود الهيدروجينية.
التفاصيـــل عن الصفقة قليلـــة جدا، ولكن 
يعتقد أن الإنتاج سيصل أقصاه بحلول العام 
2025. وفيمـــا تصنّع الشـــركتان خلايا الوقود 
معا، فإن كل واحدة منهما ســـتطور سياراتها 

الخاصة على حدة.
والمعـــروف أن المركبات التي تعمل بخلايا 
الوقود لا تنبعث منهـــا أي أنواع من التلوث، 
وهي تعمل على الطاقة التي تنشـــأ عند اتحاد 
الهيدروجين المُخزّن كوقود مع أكسجين الهواء 

لتكوين المياه.

وصـــرح مســـؤول كبير في شـــركة هوندا 
بالقول ”من خلال خفـــض التكاليف بالتعاون 
مـــع جنرال موتـــورز، نأمل في زيـــادة طاقتنا 
علـــى إنتاج الوقـــود الخلـــوي الهيدروجيني 

للمساعدة على تحقيق هدف الحكومة“.
وأعلنت جنرال موتورز أنها تنوي اختبار 
ســـياراتها المـــزودة بمحركات خلايـــا الوقود 

التي تتخذ من الهيدروجين وقودا لها.
وذكر مـــارك روس، رئيس منتجات جنرال 
موتـــورز، أنهم وقعـــوا عقدا لمدة ســـنتين مع 
الجيش الأميركي لتزويد ســـياراته بمحركات 
خلايـــا وقود اختباريـــة إلى حـــين التأكد من 

كفاءتها لنشرها في السوق للمستهلكين.
وذكـــر روس أن تقـــديم محـــركات خلايـــا 
الوقود له عدة فوائد خاصة للجيوش الوطنية 
منهـــا أنها لا تصدر صوتا قويا مثل المحركات 
العاديـــة التي تعمـــل بالبنزيـــن، وهي فرصة 
جيدة لســـيارات الجيوش للتسلل خلال الليل، 

الأمر الثاني أنك تســـتطيع اســـتخدام محرك 
الســـيارة لتوليـــد الطاقة وأنت فـــي منتصف 

الصحراء.
ويبدو أن هوندا وجنرال موتورز تطوران 
منـــذ العـــام 2013 خزانـــات الهيدروجين معا. 
وهنـــاك أيضا عدة شـــركات تســـير على نفس 
المنـــوال في التعـــاون من أجل إنتـــاج الوقود 
الخلـــوي الهيدروجينـــي كشـــركتي تويوتـــا 
وبي إم دبليو، وكذلك شـــركات نيســـان وفورد 

ودايملر.
ومـــن أجـــل تحقيـــق هـــذه التكنولوجيـــا 
المتقدمة هناك حاجة إلى عمل محطات للتزود 
بوقود الهيدروجـــين، والتي افتتحت منها في 
اليابان 23 محطة فقط حتى الآن، مع التخطيط 

لافتتاح المئات من المحطات الأخرى.
وتحاول اليابان أن تسبق بقية العالم في 
مساعيها لـ”مجتمع الهيدروجين“، الأمر الذي 
يتطلب تعاونا من شــــركات الطاقة وشــــركات 
صناعــــة الســــيارات والحكومة للعمــــل معا، 
وتريــــد اليابان عــــرض مركبــــات خلايا وقود 
الهيدروجــــين بحلول موعــــد أولمبياد طوكيو 

عام 2020.
وتـــزداد أهميـــة التكنولوجيـــا الجديـــدة 
بالنســـبة إلـــى اليابان بشـــكل خـــاص لأنها 
محرومـــة من المـــوارد الطبيعيـــة، في ظل قلق 

العديـــد مـــن دول العالـــم مـــن نفـــاد الوقود 
الأحفـــوري، إضافة إلى أن هـــذه التكنولوجيا 
تعد حاســـمة في المســـتقبل للحد مـــن ظاهرة 

الاحتباس الحراري.
كاواجوشـــي، المســـؤول  وقال هيتوشـــي 
التنفيذي في شركة نيسان، إن شركات صناعة 
الســـيارات يمكنها المنافسة في المنتجات، بما 
في ذلك سيارات خلايا الوقود الهيدروجينية، 
ولكـــن عليهـــم التعاون فـــي البنيـــة التحتية، 
مثـــل بنـــاء وصيانة محطـــات التـــزوّد بوقود 

الهيدروجين.
ويعتبـــر الوقـــود الهيدروجينـــي وقـــودا 
”نظيفـــا“ لأن اســـتخدام الهيدروجـــين كوقود 
لا تنتـــج عنه انبعاثات ثاني أكســـيد الكربون 
أو غيره مـــن الغازات الدفيئـــة الأخرى. ولكنّ 
تقتصـــر ميزتـــه كونه وقـــودا نظيفـــا صديقا 
للبيئة على الاســـتخدام الفعلـــي للهيدروجين 
فقـــط، وليس علـــى مرحلـــة إنتاجـــه الأولية. 
لأن اســـتخدام الوقـــود الأحفوري فـــي إنتاج 
الهيدروجين يبطل هذه الميـــزة. لذا فإن إنتاج 
الطاقـــة  مصـــادر  باســـتخدام  الهيدروجـــين 
المتجـــددة، هو الخيار الأفضـــل من أجل جني 

الفوائد البيئية كاملة.
وتعتبـــر خلايا وقـــود الهيدروجين الطاقة 
الأكثـــر كفاءة، لأن خلايا الوقـــود تعمل بصفة 

مســـتمرة ممّا لا يســـبب فقدانا للطاقة. ولكن 
مـــن أجـــل تحقيـــق الاســـتفادة مـــن الطاقـــة 
الهيدروجينيـــة لا يزال هناك عدد من القضايا 
التي تحتاج إلى دراسة، وتعد عملية تخفيض 
التكلفة مـــن أكبر هذه التحديـــات. فمهما كان 
الهيدروجـــين مصـــدرا رائعا للطاقـــة، لن يتم 
اعتماده علـــى نطاق واســـع إذا ظلت تكاليفه 

باهظة بهذا الشكل.
ومع أن الأمل الرئيســـي في خفض التكلفة 
يكمـــن في العمل على المزيد من الابتكارات في 
المستقبل، إلا أن هناك عددا من الاستراتيجيات 
المســـاعدة التي يمكن اتخاذهـــا. وإحدى هذه 
الاستراتيجيات، هي أن يتم الجمع بين الطاقة 
الهيدروجينيـــة مع غيرها من وســـائل إنتاج 
الطاقة الأقـــل تكلفة، وبذلك يمكن الاســـتفادة 
من مميزات الطاقة الهيدروجينية مع تحسين 

الأداء العام من حيث التكلفة.

تختلف اســــــتراتيجيات المصنعين للسيارات بحســــــب أهدافهم، فمن المنافسة على تقديم 
أفضل الســــــيارات والتطبيقات الإلكترونية الجديدة، إلى التعاون والشــــــراكة في التمهيد 
لظهور نوع جديد من الوقود الذي يمكن أن يفتح أبوابا لأنواع جديدة من السيارات التي 
قد تقطع مع الوقود الأحفوري الذي بدأ بالنفاد، وهي كلها تخطيطات تصب في مصلحة 

الشركات.

اختبـــار  تنـــوي  موتـــورز  جنـــرال 
بمحـــركات  المـــزودة  ســـياراتها 
خلايـــا الوقـــود التـــي تتخـــذ مـــن 

الهيدروجين وقودا لها

◄

 ◄ أودي تستعد لتصميم مركبة 
فضائية ذاتية الحركة لها القدرة 

على القيام برحلة فضائية إلى القمر. 
وتسعى الشركة الألمانية لتسليم المركبة 

ذاتية الحركة إلى الفريق التقني 
الألماني المنتظر مشاركته في برنامج 

غزو القمر التابع لـ“غوغل“. 

◄ تسلا تطلق تحديثا جديدا 
لبرمجيات سيارتها الصالون 

الكهربائي ”موديل إس“، وهو ما ساعد 
على توسعة وظائف القيادة الآلية 

والحد من بعض مهامها في الوقت 
نفسه. وأوضحت الشركة أن التحديث 
7.1 الجديد يتيح للسيارة دخول مكان 

الانتظار والخروج منه ذاتيا.

◄ شركة هينيسي برفورمانس تجري 
تعديلات تقنية على سيارة شيفروليه 

”كورفيت سي 7“، لتوقظ الوحش 
بداخلها. وأوضحت شركة التعديلات 

الأميركية أنها قامت بزيادة قوة المحرك 
ثماني الأسطوانات ومن 466 حصانا 

إلى 1014 حصانا.

◄ ميني تعلن أن الطراز ”كلوبمان“ 
سينطلق بالدفع الرباعي اعتبارا من 

مارس المقبل، موضحة أن نظام الدفع 
الرباعي الذي يحمل الاسم ”أول 4“ 
سيتوفر في البداية لموديلات ”كوبر 

إس“ فقط.

◄ شركة فيراري تقدم  لسيارتها 
”كاليفورنيا تي“ باقة التجهيزات 

هاندلينغ سبيشل التي تضمن المزيد 
من الخصائص الإيروديناميكية، 
موضحة أن الباقة الجديدة تقدم 

للسيارة معايرة جديدة للمصادم التي 
يتم التحكم فيها بشكل إلكتروني.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
cars@alarab.co.uk

تجارب ناجحة تحتاج إلى بنية تحتية  وقود نظيف

مســـؤول كبير في هوندا: من خلال خفض التكاليف بالتعاون مع جنرال موتورز، نأمل في زيادة طاقتنا على إنتاج 
الوقود الخلوي الهيدروجيني.

رئيس بنك الاســـتثمار الأوروبي: لقد أصبنا بالدهشـــة وخيبة الأمل، ونشعر الآن بالقلق إزاء الادعاءات حول وجود 
سلوك غير لائق وربما مدلس من جانب فولكس فاغن.

اق تجـــاري بحلول

ســـاعد الآلي لوضع
تظـــار تخفـــف عـــن
مكان خال في ساحة
لطريق، حيث يمكن
ســـاطة عند مدخل 

ق على الهاتف 
ى البحث عن
ســـائق  هي
خذها، فإنه 
ان الانتظار 
ـاحة بنفس 

 رئيس بوش 
لمروري داخل

ن يبحثون عن 
 ونظامنا يوفر

ط على الســـائق، 

يذكـــر أن تقنيـــة وضع الســـيارة في مكان 
الانتظـــار بطريقـــة آليـــة تمامـــا، تعتمد على 
بنيـــة أساســـية ذكية في أمـــكان الانتظار إلى 

موجـــودة استشـــعار  أنظمـــة  فيجانـــب 

السيارة وشبكة اتصالات بين كل هذه الأنظمة.
هـــذه الحالة فإنـــه يتم تركيـــب وحدات وفـــي
استشـــعار على أرضية أمكان الانتظار، حيث
حول تقـــوم بتحديث المعلومات بشـــكل فوري
الأماكـــن الخاليـــة الموجودة فيهـــا وموقعها،
يمكن للسيارة التوجه إليها. وبالتالي
وهذه التسهيلات مازالت متاحة
عدد صغير للغاية فقـــط في

من المدن.



} تونــس – تواجه وســـائل الإعلام التونســـية 
انتقادات عديدة بسبب تغطيتها للاحتجاجات 
الاجتماعيـــة التـــي شـــهدتها البلاد الأســـبوع 
الماضي، واتهمت بأنها تحولت إلى ناطق باسم 

السلطات.
واعتبر الصحفي المســـتقل ثامـــر المكي أن 
التغطيـــة الإعلاميـــة للاحتجاجـــات الأخيـــرة 
في تونـــس أظهرت أن وســـائل الإعلام المحلية 
”لـــم تتخلص بعد مـــن روابطهـــا العضوية مع 

السلطة“.
وأضاف المكي أن ”الكيـــل بمكيالين واضح 
جدا“ في القنوات التلفزيونية التونســـية حيث 
لا يحظـــى المحتجون وممثلوهـــم بفترة زمنية 
متناســـبة مع تلك الممنوحة للسياســـيين، لافتا 
إلى تقديم المحتجين وممثليهم في هذه القنوات 

”كمجموعة مجهولة“.
وأوضـــح أن هـــذه القنـــوات التلفزيونيـــة 
تهمـــل ”غالبا“ ذكر أســـباب الاحتجاجات وهي 
أساســـا ”البطالة والتهميش“ لافتا إلى ”تركيز 

الريبورتاجـــات علـــى مثيري الشـــغب أكثر من 
المتظاهرين السلميين الذين كانوا غالبية“.

وفي 16 يناير الحالي قضى رضا اليحياوي 
(28 عامـــا) بصعقـــة كهربائيـــة فـــي محافظـــة 
القصريـــن  المهمشـــة، احتجاجـــا على ســـحب 
اســـمه مـــن قائمة توظيـــف في القطـــاع العام. 
وإثر هـــذه الحادثة عمـــت احتجاجات وأعمال 
عنف ومواجهات مع قوات الأمن مناطق أخرى 

مهمشة في البلاد.
وإثر توجه الرئيس الباجي قائد السبســـي 
في خطاب إلى الشـــعب قال فيـــه ”بعد انطلاق 
هذه المســـيرات (الاحتجاجات)، دخلت الأيادي 
الخبيثـــة وهيّجت الأوضاع. نُعلـــم هؤلاء أنهم 
معروفـــون ومســـجَلون (لدى أجهـــزة الأمن)“ 
ســـرعان ما تداولت وسائل إعلام عامة وخاصة 
ما تضمنـــه هذا الخطاب، وصـــولا أحيانا الى 

تضخيمه.
ونشـــرت يوميـــة ”لوكوتيديـــان“ الناطقـــة 
بالفرنســـية في صفحتها الأولى هذا الأسبوع 

بطبقتهـــا  مريضـــة  ”تونـــس  عنـــوان  تحـــت 
السياسية“ صورة ثلاثة معارضين.

وقالت الصحيفة ”لا يمكن أن نمنع أنفســـنا 
من التفكير فـــي مؤامرة حاكتها أطراف خفية“ 
معتبرة أن ”الانتشار السريع لهذه الاضطرابات 

يؤكد بوضوح فرضية التزامن والتوظيف“.
وكتبت يومية ”لابريس“ الناطقة بالفرنسية 
”في البدايـــة كانت القضية نبيلة“ لكن ”الوقائع 
معتبـــرة أنـــه ”تم تدبير كل شـــيء  واضحـــة“ 

لمهاجمة مؤسسات الدولة علنا“.
من ناحيتها، قالت يومية الشـــروق ”لم يعد 
بالإمـــكان تجاهل المســـؤولية التـــي يتحملها 

الإعلاميـــون فـــي تنقية منـــاخ عملهـــم من كل 
الشـــوائب. وإن كان الخطـــأ واردا فـــي بعض 
الأحيان، فإن بعض الســـماح لدعـــاة الفوضى 
والخراب باســـتغلال هامش الحرية الإعلامية 
لتمرير ســـمومهم وبث الفتنـــة داخل المجتمع 

وبين المجتمع ودولته لم يعد أمرا مقبولا“.
وانتقـــد الرئيس التونســـي الإعـــلام قائلا، 
”نعتبـــر أن هنـــاك فلتانـــا إعلاميـــا مبالغا فيه 
واســـتدعاء بعض الأشخاص المعروفين بزيادة 

الطين بلة بدل تهدئة الأوضاع“.
وعزا الأســـتاذ الجامعي عربي شويخة هذا 
التعاطـــي الإعلامي مـــع الاحتجاجات الأخيرة 
إلـــى ”التعايش المؤلـــم بين عالمين فـــي قاعات 
الأخبار“، ”أحدهما يتمسك بالممارسات القديمة 
(نقل الرواية الرسمية) والثاني يضم صحفيين، 
شبانا في الغالب، يريدون تغيير الأوضاع لكن 

ليست لديهم الوسائل“.
وأكـــد الحاجـــة إلـــى إصلاحـــات عميقـــة 

خصوصا في قطاع تدريس الصحافة.

} لنــدن – تبحــــث هيئــــة الإذاعــــة البريطانية 
جاهــــدة عن أســــاليب وأفكار جديــــدة لإرضاء 
الجمهــــور والمحافظة على نســــب المشــــاهدة، 
بعــــد أن كانت تســــعى إلــــى زيــــادة متابعيها 
واستقطاب مشاهدين جدد، لكن طبيعة المشهد 
الإعلامي المتســــع جعلــــت طبيعــــة الأولويات 

تتراجع.
أنفقــــت بــــي بي ســــي مبالــــغ طائلــــة على 
اســــتطلاعات الــــرأي لمعرفة ذائقــــة الجمهور، 
وما يهمه، وهو ما انتقدته صحيفة الغارديان 
البريطانية قائلة، ”من يعش على استطلاعات 

الرأي و‘المشاورات‘ سيراوح مكانه“.
وأضافــــت الصحيفــــة أن هيئــــة الإذاعــــة 
البريطانية، التي تقدم للمستمعين والمشاهدين 
خدمات رقمية جديدة وأخرى متعلقة بالقنوات 
التقليدية المختفية (مثل بي.بي.سي 3 التي تم 
التخلي عنها) تســــعى لكســــب ثقــــة وحماس 
الجمهور للمضي قدما. ولكن الثقة، مع القليل 
(التي  من المساعدة من مؤسســــة ”أي.سي.أم“ 
تقوم باستطلاعات الرأي)، لن يمنحاها الكثير 

من النتائج المرضية.
ويخشــــى المعنيون من أن هــــذه التكاليف 
المرهقــــة قــــد تدفع بي بي ســــي، عنــــد إطلاق 
خدمات جديدة، إلى التضحية بقطع الخدمات 
الحاليــــة. ويطرحون تســــاؤلاتهم وخاصة في 
ما يتعلــــق بالخدمة العالميــــة، وهل يجب على 

بي.بي.سي تمويل بعض الخدمات.
المنافســــة  حقيقــــة  تجاهــــل  يمكــــن  ولا 
والاحتــــكاك بــــين وســــائل الإعلام، والســــباق 
المحمــــوم على افتكاك المشــــاهدين من بعضهم 
البعــــض، بشــــتى الطرق، وهو مــــا يجب على 
بي بي ســــي أن تفكر به، وتلتزم مع المشاهدين 

بمنتــــوج راق حتى لا يهجروهــــا إلى القنوات 
الأخرى، وعليها وضع حد لاستطلاعات الرأي 
المكلفة التي ليست سوى رش رماد على أفضل 
الأفكار. ببســــاطة، المشاهدون والمستمعون هم 
بشــــر عاديون، وما عليهــــا القيام به هو تقديم 

محتوى مميز.
قنــــاة  تجربــــة  الغارديــــان  واســــتعادت 
الجزيــــرة، التــــي قــــررت بعد عامــــين فقط من 
المحاولة -كلفــــت 500 مليون دولار (347 مليون 
يــــورو)-، إغلاق ذراعها الإعلامية في الولايات 
المتحــــدة، الجزيرة أميركا، وســــيتم قطع البث 
في شــــهر أبريل المقبل، لأنها منيت بفشل ذريع 
فــــي التوجه للجمهــــور، كان للقناة وجهة نظر 
خاصة للعالــــم، ولكن الولايات المتحدة لا تريد 

أن تشاركها إياها.
استســــلمت القناة في نهاية الأمر للحقيقة 
بأن ما قدمته لا يعني الأميركيين، وأن تاريخها 
في الشــــرق الأوســــط حيث كانــــت القناة تبث 
تسجيلات فيديو لزعيم تنظيم القاعدة أسامة 
بــــن لادن، قد أثرا علــــى ســــمعتها، وذكر بول 
فرحي في مقال في صحيفة واشــــنطن بوست، 
أن القنــــاة واســــمها العربــــي ذكّرا المشــــاهد 
الأميركي كثيرا بالقنــــاة الأصلية التي ترتبط 
بالعداء للأميركيــــين والفيديوهات التي كانت 
تنشــــرها ”القاعدة“، ودأبت الجزيرة على بثها 

تباعا.
ولم تســــتطع القناة جــــذب أكثر من 34000 
مشــــاهد ليلا و24000 نهارا. وفي بعض الأيام 
لم تكن نســــبة المشــــاهدة تذكر، بحسب تقارير 
أميركية. فأضحت عملية إغلاق المحطة وفقدان 
جميع الوظائف ليســــا سوى انعكاس لحقيقة 
أن ما قدمته القناة إلى حد الآن، لا تريد أميركا 

أن تعرفه.
من جهة أخرى فإن ”بي.بي.ســــي“ لم تصل 
سوى إلى 60 مليون أميركي في منازلهم. وفي 
أحســــن الحــــالات يمكنها التحكم فــــي 28 ألف 
مشاهد في أوقات الذروة، و19 ألف فقط خلال 

كامل اليوم.
لقد سرقت منها المحطة الأميركية الإخبارية 

”إم.إس.إن.بي.ســــي“ المشــــاهدين، رغم أنها لا 
تعتبر منافسا شرسا حيث تم ضربها بمحطة 

سي.أن.أن وطمسها بمحطة فوكس نيوز.
وعلى الصعيد المحلي، تواجه بي بي ســــي 
حاليــــا مشــــاكل اقتصادية ومســــألة التمويل 
الحكومــــي في المســــتقبل، إذ يتزايد القلق من 
احتمــــال خفــــض الدعم التقليــــدي الذي كانت 
تحصل عليه من رسوم الترخيص لأنها تجذب 
أقــــل من 50 بالمئة من الجمهــــور المحلي، ورغم 
أنهــــا تتمتع بثقة ودعم كبيريــــن من مؤيديها، 
فــــإن العديــــد منهــــم يعتقــــد بأن عوامــــل مثل 
المحطــــات التجاريــــة، الإعــــلان، المشــــاركة في 
الســــوق، وقياس معدلات الاستماع والمشاهدة 
يجب أن تحدد مســــتقبلها، بحسب ما جاء في 

كتاب الإعلام الدولي لتوماس ماكفيل.
ولهــــذا تعهدت بــــي بي ســــي، بالعمل مع 

المؤسســــات الفنيــــة والعلميــــة فــــي بريطانيا 
مــــن أجــــل ”جعل بريطانيــــا أكبر قــــوة ثقافية 
فــــي العالم“، وطرح المدير العام لبي بي ســــي، 
توني هــــول خطط عمــــل الهيئة خــــلال العقد 
القــــادم، وقال إنها ســــتصبح منصة ”مفتوحة 
لعصــــر الإنترنت“، في حين عــــين وزير الثقافة 
البريطاني مجلســــا من الخبراء لعمل مراجعة 
جذرية بشأن هيئة الإذاعة البريطانية، واختار 
جون ويتينجديل ثمانية خبراء للعمل بشــــكل 
وثيق مــــع الحكومة على تجديــــد ميثاق عمل 

الهيئة.
بالإضافة إلى أن بي بي ســــي تســــعى إلى 
إنشاء خدمة لأريتيريا وإثيوبيا تبث برامجها 
علــــى الموجــــات المتوســــطة والقصيــــرة، كما 
اقترحــــت الهيئة توســــيع نشــــاطها في بلدان 
أخرى مثل روســــيا وكوريا الشــــمالية، وتقول 

بي بي ســــي إن هذا يهدف إلــــى دعم تغطيتها 
”في المناطق التي تتراجع فيها الموضوعية في 

نقل الأخبار“.
وتشــــمل الخطــــط خدمة ”بي بي ســــي آي 
بلايــــر“ للبث الإذاعــــي والتلفزيوني المباشــــر 
عبــــر الإنترنــــت للأطفال، ونشــــر مجموعة من 
الصحفيــــين المحليين الذين ســــيتعاونون مع 
الصحــــف المحليــــة، وطرح لــــورد هــــول هذه 
الخطــــط قبيل تجديد وثيقة عمل بي بي ســــي 

عام 2016.
وأكــــد أن تلــــك الخطــــط لا تعنــــي ”بي بي 
ســــي متوســــعة“ محذرا في الوقت ذاته من أن 
خفض التمويل ســــيعني أنه ”حتميا سيجري 
إغــــلاق أو تقليص بعض الخدمــــات“، لكنه لم 
يحدد هذه الخدمات التي قــــد يطالها الإغلاق 

أو التقليص.
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ميديا
[ بي بي سي تجهد للمحافظة على جمهورها بدل زيادته [ تجربة الجزيرة أميركا تردع المغامرين

أولويات القنوات العالمية تتراجع مع تغير المشهد الإعلامي

كاميرا حائرة بين طلبات الجمهور

تحول استقطاب الجمهور إلى هاجس يؤرق القنوات الفضائية، بعد الثورة الهائلة لوسائل 
ــــــف المحمولة، وعزوف الجمهور عن المشــــــاهدة التلفزيونية  التواصــــــل الاجتماعي والهوات

لصالح الإنترنت الأكثر مرونة وانتقائية في السرعة وأوقات المشاهدة.

الإعلام التونسي لم يستطع الخروج من عباءة السلطة

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ مثل مدراء أربع صحف موريتانية 
الإثنين أمام القضاء للرد على دعوى 

قضائية رفعتها ضدهم الشركة الوطنية 
للصناعة والمناجم كبرى شركات 

البلاد بتهمة الإضرار بسمعة الشركة 
والتشهير والنيل من سمعة مديرها 
العام، بعد أن نشرت سلسلة مقالات 

تتهم فيها الشركة ومديرها العام 
بتبديد الأموال.

◄ ناشد مصورو الفوتوغرافيا 
الصحفية في صربيا المشرعين رفض 

مقترح مقدم من الحزب الحاكم بتعريف 
عملهم على أنه نتاج ”فعل ميكانيكي 

تقليدي“ ولا يستحق أن تشمله 
مظلة حماية حقوق الملكية، ويشكو 

المصورون دوما من أن الصحف 
ومواقع الإنترنت تنشر صورهم دون 

دفع مقابل.

◄ طالب صحفيون وناشرون 
بتحسين البيئة القانونية والسياسية 

والاقتصادية للصحافة السودانية، 
ضمانا لاستمراريتها وتطورها، 

مشدّدين على أهمية إتاحة مجال أكبر 
لحرية الصحافة والرأي، بالإضافة إلى 

رفع القيود التى تفرضها الدولة على 
شبكة الإنترنت.

◄ قال وزير الاتصال الجزائري حميد 
قرين، إنه بصدد فتح تحقيق حول ما 

ج له من تجاوزات في منح بطاقات  يروَّ
الصحفي المحترف لغير مستحقيها، 
موضحا أنه لم يتلقّ ولو دليلا واحدا 
ج له في هذا الشأن، وأن  على ما يروَّ
كل ما قيل في الموضوع يبقى مجرد 

شائعات إلى حين الانتهاء من التحري.

◄ أفرج خاطفون عن مراسل صحفي 
يعمل لحساب قناة فضائية عراقية بعد 
ساعات من مداهمتهم لمنزله في بغداد 
حيث اعتدوا عليه بالضرب واستولوا 
على معداته الصحفية، واختطفوه قبل 

أن يفرجوا عنه مقابل فدية مالية.

باختصار

{مستقبل العمل الصحفي ( في السودان) يبدو مظلما ما لم تتوفر له البيئة التي تساعده على 

التطور، وإتاحة مجال أكبر للنقاش في القضايا والخروج برؤى مشتركة يسهم فيها الجميع}.

الصادق الرزيقي
رئيس إتحاد الصحافيين السودانيين

{ظهور ثقافة المواطن الصحفي هو الذي أســـهم في رفع ســـقف الحريـــات العامة وأثرى التجربة 

الإعلامية، وليس الإعلام الخاص الذي تنتهي مهنيته أمام العشائر والأجهزة الأمنية}.

عمر كلاب
إعلامي أردني

ــة، الإعــــلان،  ــجــاري ــت الــمــحــطــات ال

ــســوق، وقياس  ال فــي  الــمــشــاركــة 

والمشاهدة  الاســتــمــاع  مــعــدلات 

عوامل تحدد مستقبل بي بي سي

◄

} مازلنا نسمع بافتتاح فضائيات جديدة 
تنطلق من هذا البلد أو ذاك، بالرغم من 
وجود حوالي ألف قناة تلفزيونية تبث 

برامجها للمشاهد العربي، قنوات عربية 
المنشأ والإدارة والبرمجة وقنوات غير عربية 

المنشأ ”تعرب“ برامجها نطقا أو كتابة 
أسفل الشاشة، ولا يخلو بلد عربي الآن من 
العشرات من القنوات التلفزيونية المحلية 

المتشابهة في بنيتها البرامجية.
ويأتيني بين حين وآخر أشخاص 

يطلبون مشورتي عن كيفية تأسيس وإطلاق 
فضائية تلفزيونية، وهم غالبا ليسوا 

إعلاميين ولا يعرفون الكثير عن متطلبات 
البث التلفزيوني لا تقنيا ولا برامجيا ولا 

انتاجيا!!
وليس لديهم فكرة واضحة عما حدث 
من تطور تقني في وسائل وتشابك البث 

التلفزيوني مع الإنترنت وخدمات الكمبيوتر 
والموبايل حيث أصبح الهاتف المحمول 

وسيلة استقبال وبث كاملة!
وقد لاحظت أن أصحاب مشاريع تأسيس 
قنوات جديدة قد يأتون مسلحين بمعلومات 

خاطئة وتصورات وهمية سمعوها من بعض 
مدعي المعرفة بخصائص البث التلفزيوني 

الفضائي .. ويجلسون يناقشونني بها 
ويصرون عليها وعلى صحة ما لديهم من 

معلومات غير واقعية ولا علمية.
ولا أدري لماذا في مثل هذه المواقف 

أتحلى بهدوء و“طولة بال“ غريبين، وأبدأ 
بمحاولة التعرف على أفكار وتصورات 

الضيوف الذين أتوا لأساعدهم في تأسيس 
قناة فضائية تلفزيونية، فأسأل عن السبب 

الذي دفعهم إلى التفكير بالفضائية وما هي 
أهدافهم من ورائها، وماذا يريدون أن يقولوا 
من خلال برامجها ولمن هي موجهة، وغالبا 
ما تكون أجوبتهم متشابهة وهي عبارة عن 

تخيلات وأحلام وردية ورغبات بالدخول 
في عالم الإعلام والفن وما فيه من جاذبية 

وتشويق وتباه … أما إذا كان وراء المشروع 
جهة سياسية حزبية أو دينية فالجواب 

واضح؛ إنهم يريدون القناة منبرا لذلك الكيان 
ومبادئه..

بعدها أحاول أن أعرف من ضيوفي ما 

هي تصوراتهم عن تكاليف إنشاء وإطلاق 
قناة فضائية، ومن ثم تكاليف التشغيل بعد 
التأسيس؟ وهنا تأتيني أجوبة في معظمها 
لا تنطبق على الواقع ويظهر بوضوح أنهم 
تلقوها غالبا من أشخاص لديهم معلومات 

تعوزها الدقة استقوها من مسموعات 
متداولة عند أنصاف المهنيين، وبعضهم 

يذكر أرقاما منخفضة جدا ربما ليختبر 
مصداقيتي أو ليرى ما إذا كنت أريد أن 

”أسرقه“ .. خاصة وأن رجال الأعمال والتجار 
من خلال تجاربهم مع بعضهم البعض 

يؤمنون أن لا أحد يقدم خدمة أو نصيحة دون 
أن تكون له مصلحة من ورائها أو عمولة…
بعدها ننتقل إلى المحور الثالث؛ وهنا 

أحاورهم عن تصوراتهم عن كيفية الحصول 
على القوى البشرية المهنية والمهارات 

اللازمة تقنيا وإنتاجيا وإدارة، ثم عن ماهية 
البرامج التي ستقدم على شاشاتهم، وما 
هي القناة القدوة التي يتمنون أن تكون 
قناتهم القادمة على شاكلتها، وغالبا ما 
يذكرون أسماء فضائيات عربية متقدمة 

وبارزة بإمكانيات تقنية ومالية واضحة على 
شاشاتها!!

وتتلعثم الألسن وتختلط الكلمات 

وتتحول إلى تأتأة وحروف مبهمة عندما 
أطرح سؤالي ”الخبيث“: باعتقادك؛ ما الذي 

سيجذب المشاهدين إلى قناتك ويتركون 
القنوات التي اعتادوا عليها وأحبوها.. بماذا 

ستتميز قناتك الجديدة عن غيرها، وما هي 
البرامج التي ستعرضها كي ينجذب إليك 
المشاهدون!! من الذي سيضع لك الأفكار 

ويكتب لك البرامج ويخرجها ويقدمها 
للجمهور؟

وغالبا ما ينتهي لقائي سلبيا مع أصحاب 
النوايا لتأسيس فضائيات فينسحبون 

على أمل العودة  بعد التفكير بالمشروع 
وتأمين متطلباته المالية والمهنية، ولكنهم 

لا يعودون طبعا، وأسمع أنهم اتفقوا مع 
أشخاص لم يعقدوا عليهم الأمور كما فعلت 
أنا بنصائحي الزائدة عن اللزوم، فأسسوا 
قناة بأبسط الشروط والمتطلبات، لا يكتب 
لها غالبا النجاح أو الاستمرار في فضاء، 

تسبح فيه قنوات من مختلف الأصناف 
تواكب ما يطرأ من تطور تقني وفني 

وبرامجي بسرعة متزايدة،  فيجعل التنافس 
صعبا ويتطلب من أصحاب المشاريع 

الجديدة أن يفكروا أين سيكون موقع قناتهم، 
وما هو تصنيفها!!

لماذا فضائيات جديدة

فيصل الياسري

قريب.. بعيد

عربي شويخة:

التعاطي الإعلامي يعكس 

التعايش المؤلم بين 

عالمين في قاعات الأخبار



} القاهرة – خلال ثلاثة أيام تحول فريق كرة 
القدم الألماني ”بايرن ميونيخ“ إلى الحديث من 

اللهجة الخليجية إلى اللهجة المصرية.
الذي نشـــره  وبعد فيديـــو ”فديتك بايرن“ 
يـــوم ١٨ ينايـــر علـــى صفحته على فيســـبوك 

المخصصة للتواصل مع جمهوره العربي.
نشـــر يـــوم ٢١ ينايـــر فيديو حمـــل عنوان 
”ربما علينا أن نذكركم بـــين الحين والآخر أين 
تجـــدون منافســـي البايرن“، ظهـــر فيه لاعبو 
الفريـــق بالترتيب يعيدون جملة ”وراء مصنع 

الكراسي“ الشهيرة في مصر. 
وأدى الفيديـــو إلى حملة هيســـتيرية على 
موقـــع فيســـوك انتقلت في فتـــرة وجيزة إلى 

تويتر ضمن هاشتاغ وراء مصنع الكراسي.
وتســـاءل فيها الجمهور العربي والمصري 
على وجه الأخص عن سر إعجاب النادي بتلك 
العبارة الشـــائعة في مصـــر. وحصد الفيديو 

٧٢١ ألف مشاهدة و٣٠ ألف إعجاب.
وســـخر مغرد ”والله واتشهرتي يا #إمبابه 

(المنطقة التي يقع فيها مصنع الكراسي)“.
يذكـــر أن الصفحـــة العربية لبيـــارن على 
فيســـبوك تســـتقطب أكثر من ٣٥ مليون متابع 
فيما تســـتقطب الصفحة الموجهـــة للجمهور 

العربي على تويتر ٢٠ ألف متابع.
وكان النادي الألماني لعب مع نادي الأهلي 
المصري مباراة ودية عام ٢٠١٢ قبل كأس العالم 
للأندية، وقبل المباراة نشر بايرن ميونيخ على 
فيســـبوك مشـــاركة عـــن المبـــاراة، وعلق أحد 
مشـــجعي النادي الأهلي أن ”الأهلي سيأخذكم 
وراء مصنع الكراســـي“، ولاقى تعليقه إعجاب 
الآلاف، ممـــا دفـــع القائمـــين علـــى الصفحـــة 

ليسألوا المعلق عن مقصده.
وشـــرح مغردون أصول العبـــارة. وتعود 
القصة إلى أواخر خمســـينات القرن الماضي، 
عندما كان يوجد مصنع للكراسي الخشبية في 

منطقة إمبابة الشعبية في مصر.
وبعد فترة زمنية بدأ المصنع في تســـريح 
العمـــال وأفلـــس، وأصبـــح مكانـــا مهجـــورا 
لممارســـة الأعمال الممنوعـــة والمنافية للآداب، 
إلى أن أصبحت جملة ”وراء مصنع الكراسي“ 
تـــدل علـــى قوة الخصـــم، عندمـــا يتغلب على 
قرينه، بالقول ”أخدته وراء مصنع الكراسي“.

وأصبحت عبارة ”وراء مصنع الكراســـي“ 
رائجة خاصة بعد أن اســـتخدمها الممثل عادل 

إمام في فيلم مرجان أحمد مرجان.
ويبـــدو أن الفريـــق، الذي يتمتع بشـــعبية 
فـــي العالم العربي، يريد اســـتقطاب المزيد من 
الجمهور العربي من خلال المواقع الاجتماعية.

ويقول مراقبون إن الفريق يهدف إلى فتح 
”خط تجاري“ عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
يستهدف بيع قمصان الفريق بالدرجة الأولى، 
فضـــلا عـــن إكسســـوارات رياضيـــة متعلقة 
بالفريـــق. وتشـــير تقاريـــر صحفيـــة إلى أن 
العرب خاصة ومنطقة آسيا عامة، هما السوق 
الكبـــرى لاســـتيعاب المنتوجـــات الرياضيـــة 

الخاصة بالفرق الأوروبية.

رغـــم بلـــوغ وزيـــر الدفـــاع  } واشــنطن – 
الأميركي الأســـبق دونالد رامسفيلد الثالثة 
والثمانـــين من العمر، فإن مواهبه لا تنضب، 
فبعد أن كان مولعـــا بغزو البلدان على غرار 
ترؤســـه غزو العراق وأفغانســـتان يبدو أنه 

أصبح مولعا بغزو عالم المال الرقمي.
فقـــد أطلـــق لعبة فيديـــو جديـــدة لنظام 
التشـــغيل ”آي أو إس“، تســـتند على نسخة 
Solitaire الشهيرة التي  من لعبة ”سوليتير“ 
كان يلعبها رئيس وزراء المملكة المتحدة إبان 
الحرب العالمية الثانية، ونســـتون تشرتشل، 

على ما أوردت تقارير إعلامية غربية.
وتســـتخدم اللعبـــة، التـــي تحمل اســـم 
 ،Churchill Solitaire ”تشرتشـــل ســـوليتير“ 
مجموعتـــين مـــن أوراق الشـــدة بـــدلا مـــن 
واحـــدة، و١٠ صفوف مـــن البطاقات بدلا من 
٧، وكومة إضافية من ٦ بطاقات تسمى ”ستة 
الشـــيطان“ the Devil’s Six للاعـــب من أجل 

العمل على استراتيجيته الخاصة.
وكان رامسفيلد نفسه من محبي النسخة 
الحقيقيـــة من لعبـــة Churchill Solitaire، بعد 
أن لعبهـــا لأول مـــرة فـــي ســـبعينات القرن 
الماضـــي عندما كان ســـفير الولايات المتحدة 
في بروكسل،  لحلف شمال الأطلســـي ”ناتو“ 
وذلك بفضل رجل الدولة البلجيكي أندريه دو 
ســـتاركي، الذي علّمه إياهـــا وتعلمها هو عن 

طريق تشرتشل نفسه.
ونقلـــت صحيفـــة وول ســـتريت جورنال 
الأميركية عن رامســـفيلد، الذي شغل منصب 
وزير الدفـــاع في حكومة الرئيـــس الأميركي 
الســـابق جورج بوش الابن بـــين عامي ٢٠٠١ 
و٢٠٠٦ أن الســـفير البلجيكي أمضى أمسيات 

طويلة مع تشرشل يلعبان الورق.
وقـــال رامســـفيلد إن اللعبة الجديدة على 
الرغـــم من صعوبتهـــا إلا أنها تشـــحذ الفكر 
الاســـتراتيجي وتؤدي إلى اســـترخاء العقل 

عندما يكون المرء يفكر في مشكلة صعبة.
وأضـــاف أن اللعبـــة بلا شـــك تتطلب أن 
تكون للاعب القدرة على التفكير المســـتقبلي 

وفـــي الاحتمـــالات المختلفـــة وعـــدم التنازل 
مطلقا.

ويخشـــى الوزير الأســـبق أن تندثر اللعبة 
مـــع الوقت مـــا لم تنتشـــر بين عـــدد أكبر من 
النـــاس، مضيفا أنه لم يكن يتصور أن تتحول 

لعبة Churchill Solitaire إلى تطبيق.
ويختتم رامســـفيلد ”من الممكـــن القول إن 
مارك زوكيربرغ (مؤســـس فيسبوك) ليس لديه 
ما يدعو إلى القلق“، كإشارة على ما يبدو إلى 

قدرات رامسفيلد التكنولوجية الخارقة.
وحصل رامسفيلد على إذن لتطوير اللعبة 
من حفيـــد تشرشـــل، راندولف، لتبـــدأ عملية 
تطوير اللعبة التي قامت بها شركة تحمل اسم 

.WSC Solitaire
ويمكن لمســـتخدمي الإصدار ٨٫٠ وما بعده 
من نظام ”آي أو إس“ المشـــغل لأجهزة شـــركة 
 Churchill Solitaire آبـــل“ الذكية تنزيل لعبـــة”
التـــي تأتي بحجـــم ١٧٦ ميغابايتـــا مجانا من 

متجر ”آب ستور“.
وأثارت لعبة رامسفيلد الجديدة ضجة في 

الإعلام العالمـــي وعلى الشـــبكات الاجتماعية 
خاصـــة تويتـــر ضمن هاشـــتاغ #رامســـفيلد 

.#Rumsfeld
وتقول مجلة التايم الأميركية إن مشــــروع 
رامســــفيلد أكبر من مجرد طرح لعبة ورق، بل 
إن غايته تتمثل في ربط اســــمه بتاريخ القائد 
البريطانــــي ونســــتون تشرشــــل وبأنه رجل 

حسابات واستراتيجيا.
ويعتبر تشرشـــل مـــن الأشـــخاص الأكثر 
حماسا ومن أكثر الاستراتيجيين انضباطا في 
التاريخ الحديث، حيث أنه في مواجهة الانهيار 
المفاجـــئ لأوروبا خلال الحملة النازية، قال إن 
مهمته تتمثل في إنقاذ الشعب البريطاني حتى 
لو كلفه ذلك خسارة الإمبراطورية البريطانية. 
وعبـــر تصدير تأثيرها إلـــى الولايات المتحدة 
يمكن للمملكة المحاصـــرة أن تأمل في تحويل 

دفة الأمور لصالحها.
مثــــال  هــــو  ”هــــذا  المجلــــة  وتشــــرح 
للاســــتراتيجيا: تحديــــد الهــــدف بوضــــوح، 
وتقديــــر الثمــــن الــــذي يجــــب دفعــــه لبلوغه. 

وكلما كانت الاستراتيجيا أكثر إلحاحا، كلما 
تقلص المجــــال للاعتماد على أنصاف الحلول 

والأوهام“.
ويســـخر مغـــردون ”مـــن المؤلم بالنســـبة 
لأميـــركا والعالـــم، أن تجربـــة رامســـفيلد مع 
الاســـتراتيجيا العاجلة قامـــت على الخداع“، 
مســـتحضرين تاريخ رامســـفيلد الذي أشرف 
على التحضير لغزو العراق عام ٢٠٠٣ وتحويل 
العـــراق إلى كومـــة حطام“. ويقـــول مغردون 
”نخشـــى أنـــك خرجـــت مـــن البـــاب الصغير 

للتاريخ ولن تفلح محاولاتك في العودة“.
وذهــــب مغــــردون إلى أبعد مــــن ذلك حين 
بدؤوا دراســــة سياســــة بلادهم التــــي ”تفتقد 
استراتيجيا تدرس التطورات والمنعطفات ما 

أدى إلى فشل الأميركيين في العراق“.
وكان الرئيــــس جــــورج بــــوش قــــد وضع 
مصداقية الولايات المتحدة على المحك، عندما 
أكــــد أن الهدف من غزو العــــراق هو إقامة بلد 
ديمقراطــــي مســــتقر، وقد أظهــــر الوقت مدى 

خطأ هذا التوجه.
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@alarabonline
ــــــدو أن دونالد رامســــــفيلد وزير الدفاع  يب
الأميركي الأسبق اكتشف مؤخرا مواهب 
رقمية لديه وهو يســــــعى إلى الحفاظ على 
لعبة كان ونستون تشرتشل مولعا بها في 
خطوة أثارت ضجة وسخرية في الإعلام 

العالمي والشبكات الاجتماعية.

} الجزائر – أثارت دعوات على تويتر تطالب 
بطرد الملحق الثقافي الإيراني بالجزائر، أمير 
موســـوي، ضمن هاشتاغ ”#اطردوا_أمير_

موسوي“ جدلا واسعا بين المغردين.
وأصبح الهاشـــتاغ خلال أيام قليلة الأكثر 

تداولا بين العرب والجزائريين. 
ويتهم المغردون موسوي بتنفيذ مخططات 
إيرانية لـ“نشـــر التشيع وإثارة الفوضى“ في 

الجزائر.
واتهم البعـــض موســـوي بالوقوف وراء 
الأحـــداث الطائفيـــة التـــي وقعت فـــي ولاية 
غردايـــة في يوليو الماضي، بين أتباع للمذهب 
المالكي وآخرين ينتمون إلى المذهب الأباضي، 

التي أودت بحياة ٢٣ شخصا.
وكان أبرز المشاركين في الهاشتاغ الناشط 

والإعلامي الجزائري أنور مالك.
وجاء في إحدى تغريداته:

وكان حســـاب شـــؤون إيرانيـــة لصاحبه 
محمد السلمي انخرط أيضا في الجدل. وجاء 

في إحدى تغريداته:

ناشـــرا رابطا لمقـــال في صحيفـــة الوطن 
السعودية.

الصحفي الأحوازي، أمجد طه أكد:

يذكر أن موســـوي يُعتبر محلـــلا وباحثا 
سياسيا في إيران لكن هذا المغرد يقول:

فيمـــا قـــال المفكـــر الإســـلامي اللبنانـــي 
تبتلـــع  ”إيـــران  إن  دمشـــقية،  عبدالرحمـــن 
الـــدول واحدة تلو الأخرى؛ عن طريق إنشـــاء 
ميليشـــيات فيها تغتال السياسيين ثم تتحكم 

في مفاصل الدولة“.
مـــن جانب آخـــر، انتقد مغـــردون الضجة 

المثارة حول الأمر. وكتب هذا المغرد:

بايرن ميونيخ يهوى مصنع رامسفيلد من هواية الغزو إلى لعبة السوليتير
الكراسي على فيسبوك

[ السياسي الأميركي يستحضر استراتيجية تشرشل للعودة إلى دائرة الضوء

أعلنت شبكة فيسبوك أنها بصدد بناء مركز بيانات ثان في أوروبا وتحديدا في أيرلندا ليخدم تمرير البيانات الخاصة بالشركة، وهذا بعدما انتهت 
الشـــركة من بناء وتشـــغيل أول مركز بيانات لها في السويد عام ٢٠١٣. يذكر أن الشبكة الاجتماعية بدأت في الاعتماد على مراكز بياناتها الخاصة 

في ٢٠١٠ في الولايات المتحدة الأميركية، قبل أن تتضخم بياناتها مع عدد مستخدمين يقترب من ملياري مستخدم.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
اطردوا أمير موسوي: انتفاضة ضد إيران في الجزائر mamoun1234  Haykel7AbdullaAlami 
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البلدان مثل السيارات توزع على 
أجهزتها الأحمال بطريقة سليمة 
تسير اما اذا زاد الحمل الأمني 

على جانب واحد وخف السياسي 
على الجانب الاخر تنقلب.

#تونس مازلنا نضحك على "إعلان 
حظر التجول" يغدرونا بمرتدة 

أخرى "وزيرة المرة والسرة"!!
لله درك يا وطنية.

في البحرين لا تطرد المرأة 
من غرفة الاجتماعات
بل ترأس الاجتماعات

هندال خليفة ترأس اجتماع لجنة 
الشأن العام بغرفة البحرين.

اكبر إهانة يوجهها دي ميستورا 
للسوريين قوله إن "الاجتماع سيتم 

بمن حضر".. هذا مصير بلد وشعب 
#سوريا، وليس حفل زواج سيقام

 حتى بغياب الضيوف.

نحبُّ البلادَ... كما لا يحبُّ البلادَ أحدْ 
صباحًا مساءً ويوم الأحدْ ولو قتّلونا 
كما قتّلونا ولو شرّدونا كما شرّدونا 

لعُدنا غزاة لهذا البلدْ. 
(محمد صغير أولاد أحمد) تونس.

تصرفات خامنئي ومنع الاصلاحيين 
من الانتخابات البرلمانية يكشف 

خوفه الشديد من انهيار حكم الملالي 
لأنه بلا دعم شعبي.

والأيام القادمة ستكشف الكثير.

تبرئة رئيس وزراء ماليزيا من شبهة 
فساد بـ٦٨١ مليون دولار بعد التأكد
أنها "هبة شخصية من السعودية"! 

ممكن نفهم مقابل ماذا؟!

هند صبري
ممثلة تونسية

لا جديد..
مجلس النواب يسقط استجوابي وزيري 
الطاقة والمالية وسلام مربع للشيخة مي 

على مقولتها الشهيرة "مجلس ما فيه 
رجال".. #اسقاط_الاستجواب.

رغم مرور سنوات على ممارسات 
الجزيرة.. مازلت لا أستوعب كيف 
تنتحر إعلاميا قناة كانت من أهم 

القنوات العربية بهذه الفجاجة 
الساذجة. ضللوا بمهنية.

كاتب فرنسي ينشق ويفضح تبعية 
المنظمات الإسلامية في فرنسا للإخوان 

المسلمين .. اسمه "محمد لويزي يقول 
إنها تدار أحياناً بالأمر المباشر من 

الدوحة وأنقرة.

نحبه؟ سنشيد بتعاليه على الاختلاف، 
سنعتبر تعامله مع أضداده سموا.

نكرهه؟ سندينه بمن حوله، سنعتبر 
رقيه مع أضداده رضا وتأييدا للباطل

#منطق_الرعاع.

تتتابعوا
 @iranianaffairs 

ــــــت: العبث الإيراني  قبل شــــــهر تقريبا كتب
ــــــن؟ وتحدثت عن دور  فــــــي الجزائر إلى أي
رجل الحرس الثوري موسوي #اطردوا_

أمير_موسوي.

 @amjadt25 

أرســــــلنا تقريرا للجزائر عن وجود تنظيم 
سري طائفي يدار من قبل الملحق الثقافي 
الإيراني بالبلاد وطلبنا#اطردوا_أمير_

موسوي والأمن يتعامل مع الأمر.

 @iranandarab 

ــــــط  ضاب #اطردوا_أمير_موســــــوي، 
الحرس الثوري الإيراني والملحق الثقافي 
لطهــــــران فــــــي #الجزائر! هذه هــــــي إيران 
اخترقت الدول ودمرتها عن طريق الثقافة.

@bouhamed33 

أمير_ #اطردوا_  هاشــــــتاغ  تصفحت 
ــــــا واحدا! هل  موســــــوي فلم أجد جزائري
الجزائريون يغردون أصلا؟ أو على الأقل 

هل يغردون باللغة العربية؟ 

@anwarmalek 

يلتقي مع متشــــــيعين جزائريين في الســــــر 
ينســــــق لهم زيارات إلى طهران وقم يجلب 
ــــــن طائفة فــــــي الجزائر  لهــــــم المــــــال لتكوي
ــــــك #اطردوا_أمير_موســــــوي أيهــــــا  لذل

الجزائريون.

خداع رامسفيلد سقط أمام تشرشل

مجلة التايم تقول إن 
مشروع رامسفيلد يتمثل 

في ربط اسمه بتاريخ القائد 
البريطاني ونستون تشرشل



} القاهرة - قد يتصوّر أن للمقهى شخصية 
مميــــزة جذبت الأدباء والمثقفيــــن إليه، ولكن 
المســــألة كلها أنهم هم الذين صنعوا للمقهى 
كل هــــذه الجاذبية والخيــــال، ودونهم يتحوّل 
إلى مجــــرد مقهى لا ميزة له إلا طبيعة المكان 
وتجهيزاتــــه. ولعــــل من أبــــرز الأدبــــاء الذين 
ارتبطت أسماؤهم بالمقاهي، نجيب محفوظ، 
الذي لم يذكر أحد أنه زاره في منزله سواء من 
أصدقائه أو معارفه إلا في ســــنواته الأخيرة، 
حيــــث أقعده المــــرض وتحــــول الجلوس في 
ورحلة  المقهى ليس مجرد طقس بل ”فسحة“ 

ترفيهية ليتذكر جلساته مع أصدقائه.
نجيــــب محفوظ كتب عمــــر المقاهي بدقة 
وأصحابها،  روادهــــا  وطبيعة  ”حواديتهــــا“ 
وكتب عدة روايات حملت أســــماء مقاه أحب 
الجلوس فيها مثل ”قشتمر“ و“الكرنك“، وكان 
للمقهى حضــــور في روايته ”زقــــاق المدق“ 
وكان يســــمّى ”عــــش البلبل“. أمــــا المقاهي 
التي ارتبطت باسمه فمنها مقهى ”علي بابا“ 
الذي يطل على ميدان التحرير، فقد اعتاد أن 

يرتاده في الصباح الباكر ويجلس في طابقه 
العلوي متأملا الميدان الفســــيح من النافذة 
وهو يرتشف قهوته ويطالع صحف الصباح، 
ليزداد المقهى شــــهرة وحركة، وخاصة بعد 
حصــــول محفوظ علــــى نوبل، ليتســــلل إليه 
(الفضوليون) في انتظار رؤية أديبهم الكبير 
الذي كان يبادلهم التحية وترتسم على وجهه 
ابتســــامته المعهودة. وكان محفــــوظ يرتاد 
قبــــل ذلك مقاهــــي عديدة مثل ”الفيشــــاوي“، 
و“كازينو قصر  و“ريش“  و“كازينو الأوبــــرا“ 
النيل“، أما في الإســــكندرية فكانت جلســــته 
الأدبية في مقهى ”بترو“ أو ”تريانون“، حيث 
تتحول الجلســــة إلى ندوة ثقافية وغالبا ما 

تضم أصدقاءه من جماعة (الحرافيش).
ويذكــــر الروائي إبراهيــــم عبدالمجيد أن 
لقــــاءه الأول بمحفوظ كان بمقهى ”بترو“ في 
الإســــكندرية وأنه انجذب إلى حديثه وسائر 
الأدبــــاء من حولــــه، ثم دفعه النــــداء ليمضي 
وراء محفــــوظ في مقاهي القاهرة، ودائما ما 
كان يجلــــس صامتا وهو يراقــــب الرجل في 
حديثه وصمته، دون أن يتكلم أو يشــــارك في 
الحــــوار. ويحضر المقهى كمكان لدراما حية 
ومتفجرة بالمأساة والكوميديا في آن واحد.

وقد شهد العديد من المواقف، وكتب فيه 
الشــــعراء والأدباء إبداعاتهم ومنهم الشاعر 
الراحل نجيب ســــرور الذي استوحى قصائد 
ديوانــــه ”بروتوكــــولات حكمــــاء ريــــش“ من 
أجواء مقهى ”ريش“، وطرح إحباطات عصر 
عاشــــه من خلال تمركــــز المثقفين وثرثرتهم 

الدائمة في أعقاب هزيمة يونيو1967.
ومــــن مقهى ”ريش“ انطلقــــت فكرة مجلة 
”جاليــــري �68، التــــي أسســــتها مجموعة من 
المثقفيــــن بعد نكســــة 1967، ليقدموا إبداعا 

مغايــــرا مــــن خلال نصــــوص جميــــل عطية 
إبراهيم وسيد حجاب وعبدالرحمن الأبنودي 
وإبراهيم منصــــور وإدوار الخراط وإبراهيم 

فتحي وآخرين.
ولــــو عدنــــا إلى الــــوراء لوجدنــــا العديد 
مــــن الذكريــــات التي تجســــدت على مســــرح 
المقهــــى، وهو ما يقوله عبدالمنعم شــــميس 
في كتابه ”شــــخصيات مصرية“، ”كانت فترة 
الســــهرة عند د. زكي مبارك تبدأ من منتصف 
الليل.. وكان مكانها مقهى صغيرا في ميدان 
التوفيقيــــة.. صيفــــا على الرصيف وشــــتاء 
داخــــل المقهــــى.. منضــــدة محجــــوزة دائما 
للدكاترة، ومعظم المقاعد لأصدقائه ومريديه 

من الأدباء والمتأدبين والهواة“.
ويضيف شــــميس ”كان زكي مبارك يكتب 
مقالاتــــه الشــــهيرة ’الحديــــث ذو الشــــجون‘ 
على هــــذه المنضدة الرخاميــــة ذات القاعدة 
الحديديــــة.. يكتــــب علــــى أوراق يجدها بين 
الشــــهير  يديه.. وعندما يكتب بقلم ’الكوبيا‘ 
الــــذي كان يحتفــــظ به في جيبــــه الأعلى كان 
الصمت يســــود حتى يعود القلم إلى مكانه، 
وتنــــدس الورقة في جيب الدكتــــور، ثم تبدأ 
الجلبة مــــرة أخرى“. ورغــــم التحولات التي 
طرأت على شــــكل لقاءات الأدباء، فإن المقهى 
لا يــــزال بحضوره الخــــاص، قيمة وضرورة، 
ليشــــعر المبدع بحريته الكاملة وسط الناس  
والطريــــف أن عبدالمجيــــد يقوم بالإشــــراف 
علــــى المقهى الثقافي ضمن فعاليات معرض 

القاهرة للكتاب.
ويطالب الشاعر محمد أبودومة، بضرورة 
توفيــــر مقاه ثقافيــــة لهذا العــــدد الهائل من 
الأدباء الشــــباب، فقد كان المبدع الشاب في 
الماضي يبحث عن أديب كبير يتعلم منه، أما 
الآن فلا يحدث هذا، فكل شــــاعر يضع نفســــه 
فوق هامة المتنبي، وأصبح عاديا أن نسمع 
شابا ينفي الشعرية عن شوقي أو نزار، وذلك 
لغياب التواصل الحميــــم بين الأجيال.. وقد 
رأى القائمون علــــى معرض القاهرة للكتاب، 
ابتــــداع شــــكل المخيمــــات الثقافيــــة التــــي 

يتواصل فيها جمهور المعرض مع أشــــكال 
إبداعية عديدة، ومــــن بينها المقهى الثقافي 
الــــذي يلتقي فيه الــــرواد بتنويعات إبداعية 
وأدباء من رموز الحركة الثقافية، ويتواصل 
بينهــــم النقاش حــــول العديد مــــن القضايا 

الفكرية والأدبية.
وتقــــول الناقدة فريدة النقــــاش ”لا تزال 
بعــــض المقاهي موجودة وتمــــارس دورها، 
ولكنــــه دور هامشــــي، لأن الــــدور الرئيســــي 
انتقــــل إلى الأماكن المخصصة الأخرى، مثل 
المكتبات العامة والأحزاب السياســــية التي 
تعقــــد منتديات ثقافيــــة، وكان من الضروري 

أن تنزوي أهمية المقاهي“.
ويطــــرح البعض ســــؤالا مشــــروعا حول 
اســــتمرار المقاهــــي فــــي أداء دور الملتقى 
الــــذي يجمع الأجيال الأدبية لمجرد أن هناك 
مقهى شــــهيرا معروفــــا بتواجــــد المثقفين 

الدائم واعتيادهم الجلوس فيه، ولكن حقيقة 
الواقع الحالي تؤكد أن الأمر لم يتغير بسبب 
وجود فضاء واســــع خلفته شبكة الإنترنت، 
فقد أحدثت عدة مقاه صنعت شــــهرة واسعة 
لمجرد تحولها إلى ملتقى للشــــباب وبعض 

المدونين والنشطاء السياسيين.

} بــيروت - لم تكــــن الجامعة الأميركية في 
بيــــروت منذ تأسيســــها مجرد صــــرح علمي 
عادي، وعلــــى مدى 150 عاما شــــكّلت جزءا لا 
يتجزأ من ذاكرة المدينة وصدّرت ثقافتها إلى 
لبنان قبل تأسيســــه، وخرّجــــت أجيالا كتبت 
تاريخا وكانت جزءا من تاريخ، وحضنت بين 
جدران مبانيها تقلبــــات واضطرابات منطقة 

جمعت أضدادا وديانات مختلفة.
وقبــــل الجامعــــة الأميركية كانــــت بيروت 
مدينــــة صغيرة ســــاكنة علــــى كتــــف البحر، 
ومنطقة رأس بيروت كانت ضاحية موحشــــة 
خطــــرة ذات دروب متعرّجــــة ضيقــــة إلــــى أن 
وصل مبشرون أميركيون وأطباء بريطانيون 
ووضعــــوا نصب أعينهم تأســــيس كلية طبية 

في المدينة.
وانطلقت الجامعة بفكرة اقترحها ”دبليو 
إم. تومــــاس� في نيويورك عــــام 1862 لتتبلور 
عام 1866 كلية حملت اســــم الكلية الســــورية 
البروتستانتية برئاسة دانيال بليس، الذي ما 
يزال الشــــارع الذي يضم حرم الجامعة يحمل 
اســــمه حتى اليوم في بيــــروت، وانطلقت من 
مجموعة مبان متواضعة مستأجرة في منطقة 

زقاق البلاط في بيروت.
وبدأت الكلية البروتســــتانتية بستة عشر 
طالبا فقط وخرجت الدفعة الأولى من الأطباء 
في 1871، وكانت من أولى المدارس في الشرق 

الأوسط والعالم في قبول الطالبات الإناث.
ومنذ تأسيســــها لعبــــت دورا محوريا في 
حياة الأهالي وشــــاركتهم مآســــيهم، وأسهم 
طلابها وأساتذتها في معالجة المصابين في 

الحرب العالمية الأولى.
في العام نفسه وُضع حجر الأساس لمبنى 
الســــاعة أو ”الكولــــدج هول“، وبعــــد اكتمال 
المباني الرئيســــية تحولــــت الكلية عام 1920 

إلى الجامعة الأميركية في بيروت.
ويحلــــو لأهل رأس بيروت أن يســــتذكروا 
كيــــف اســــتنكفوا بناءها على أرض واســــعة 
في منطقــــة مهجورة في ذلك الحيــــن، وقالوا 
إن ”المبشــــرين الأميــــركان ذهبوا ليعيشــــوا 
بيــــن الواوية (أبناء آوى)“، لكنها ســــرعان ما 
أســــهمت في نهضــــة المنطقة لتصبــــح آهلة 
بالمباني والمنازل التي اســــتقبلت الأساتذة 

وطالبي العلم من لبنان والبلدان المجاورة.
وعاشــــت الجامعة مع لبنــــان واللبنانيين 
مآسيهم وكان لها نصيبها من الحرب الأهلية 
اللبنانية عندما اغتيل رئيســــها مالكولم كير 
عــــام 1984 وبعدها مع تفجيــــر مبنى الكولدج 
هــــول التاريخي عام 1991، ومع ذلك بقيت كما 
بقيت بيروت وأعيد إعمار الكولدج هول الذي 

افتتح مجددا عام 1999.
كمــــا حضــــرت عبــــر خريجيهــــا فــــي أهم 
المحطــــات العالميــــة، فــــكان 19 منهــــم مــــن 

الموقعيــــن علــــى ميثــــاق الأمــــم المتحدة في 
مؤتمر ســــان فرانسيســــكو عام 1945، أبرزهم 
اللبنانــــي شــــارل مالك أحد معــــدي وصائغي 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
واضطراباتهــــا  المنطقــــة  تاريــــخ  وفــــي 
وتقلباتهــــا ومحطاتها الثقافيــــة والحضارية 
المختلفــــة، كان لها دورها عبــــر مجموعة من 
المؤرخيــــن مثــــل بطــــرس البســــتاني وكمال 
الصليبــــي، وأدبــــاء وشــــعراء مثــــل يعقــــوب 
صــــروف وإبراهيــــم طوقــــان وقــــدري طوقان 
وعمر أبوريشــــة وعمر فروخ وغادة الســــمان، 
وصحفييــــن كغســــان توينــــي، وسياســــيين 
كعبدالــــرؤوف الروابدة رئيــــس وزراء الأردن 
الأســــبق وســــعدون حمادي رئيــــس الوزراء 
العراقي الأسبق ومناضلين مثل جورج حبش 

والشاعر كمال ناصر وغيرهم كثر.
أما فــــي ذاكرة بيــــروت وأهلهــــا فتحضر 
الجامعة على شــــكل نــــوادر تتناقلها الأجيال 
كجزء من تفاصيل حياتها وعيشها وثقافتها، 
معبــــرة عن الدور الــــذي لعبتــــه الجامعة في 

المدينة كجزء من تاريخها وحياة أبنائها.
واليــــوم بعــــد 150 عامــــا يــــرأس الجامعة 
الدكتور فضلو خــــوري خريج أهم الجامعات 
الأميركيــــة والمتخصــــص في أمــــراض الدم 
والأورام والحائــــز علــــى عــــدد مــــن الجوائز 
الطبيــــة، كأول رئيــــس لبنانــــي لهــــا تنتظره 
تحديــــات الحفــــاظ علــــى الرســــالة العلميــــة 
للجامعــــة إلى جانــــب قيمتها كمنــــارة علمية 
خاصة فــــي ظل التطــــرف والطائفيــــة اللذين 

يجتاحان الشرق الأوسط ولبنان.
واعتبر خوري أن ”أبعد تأثير للجامعة من 
الناحية الثقافية والحضارية في لبنان يتمثل 
في ما حصل بالحرب الأهلية اللبنانية التي لا 
نفتخــــر بها. لم تقترب الحرب من منطقة رأس 
بيروت وعين المريســــة بســــبب جو التسامح 
ومســــتوى التفكير  والحضــــارة  والاختــــلاط 

العالي الذي زرعته الجامعة في أبنائها“.
وأضــــاف ”هناك مــــن قال إنه فــــي الحرب 
كانت هناك بيروت الغربية وبيروت الشــــرقية 
ورأس بيــــروت. هذه المنطقــــة تطبّعت بطابع 
الجامعة الأميركية واستقت منها القدرة على 
فهم الغير والتشــــديد على التفكير الحضاري 
والثقافــــي. هذا أهم تأثير للجامعة على لبنان 

والعالم العربي“.
ويقــــول خــــوري ”على جامعتنــــا كجامعة 
ليبراليــــة وعلمانية أن تقــــدم الأجوبة للتخلي 
عن المذهبية والطائفية. أن تكون مؤمنا فهذا 
لا يمنع مــــن أن تحترم الآخــــر وتتعاطى معه 

كإنسان مثله مثل غيره“.
وأضــــاف ”علينــــا أن نســــاعد اللبنانيــــن 
والعالــــم العربــــي على أن يزدهــــروا بطرق لم 
يعتادوها. مشــــاكلنا تتمحور حول الانحسار 
الاقتصــــادي والضغــــط الفكــــري والنظريات 

السياسية والدينية الفردية. ستكون الجامعة 
مقصّــــرة كثيــــرا في حق طلبتهــــا إذا دخلوها 
وتركوها بنفس العقلية من دون أن يكتســــبوا 

الانفتاح وتفهّم الآخر“.
وجدير بالذكر أنــــه تغيّر الكثير بعد مرور 
150 عامــــا عن تأســــيس الجامعــــة الأميركية 
ببيروت، فهناك معالم هدمت بالكامل وأخرى 
شــــيدت وحتى بيروت دمّرت وأُعيد إعمارها، 
لكــــن الجامعــــة الأميركية بقيــــت كصرح علم 
وحضــــارة لم تتخــــل عن محيطها في أســــوأ 
الظروف، ولبنان الذي ســــطعت أضواؤه على 
الخارج من خلال خريجيها ســــيظل بدوره ما 

بقيت وبقى حاضنا لها ولثقافتها التعددية.
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أماكن

تأسســــــت الجامعة الأميركية في بيروت لأهداف سياســــــية ودينية تبشيرية، لكن ما قدمته 
ــــــواب التعليم للطلبة  وتقدمــــــه كصرح علمي لا يمكن أن يســــــتهان به خاصة أنها فتحت أب
والطالبات من مختلف الأديان والجنسيات، لتصنع منهم أطباء ومفكرين ورموزا سياسيين 

يذكرهم التاريخ.

لم يكن للمقهى أي حضور في الحياة السياسية أو الثقافية في بداياتها، بل مجرد مكان 
يلتقي فيه أبناء المدينة مع بعضهم البعض لاحتســــــاء القهوة وتدخين الشيشة، إلى أن بدأ 
بعض المثقفين يتحركون لتغيير مجرى الحياة السياســــــية والثقافية في مصر، واســــــتمر 

الأمر بعدها وارتبطت مقاه محددة بأسماء ثقافية وأدبية معروفة.

  المقاهي الأدبية المصرية سجلات تاريخ الفن وأبنائه

الجامعـــة الأميركية في بيروت انطلقت بفكرة اقترحها «دبليو إم. توماس} في نيويورك عام 1862، 

لتتبلور عام 1866 كلية حملت اسم الكلية السورية البروتستانتية.

نجيـــب محفوظ كتب عمر المقاهي بدقة «الحواديت} وطبيعة روادها وأصحابها، وكتب عدة روايات 

حملت أسماء مقاه أحب الجلوس فيها مثل «قشتمر} و«الكرنك}.

حضرت الجامعة عبر خريجيها في 

أهم المحطات العالمية، فكان ١٩ 

منهم من الموقعين على ميثاق الأمم 

المتحدة عام ١٩٤٥

لصاحب جائزة نوبل مكان قصي

عراقة الماضي منطلق للمستقبل اختلاط الاعراق والجنسيات

الجامعة الأميركية في بيروت.. تاريخ من تشكيل هوية المكان
[ قرن ونصف في صنع التاريخ والرموز [ صرح فتح أبواب العلم أمام الطالبات في الشرق

فريدة النقاش: بعض المقاهي 

لا تزال موجودة وتمارس دورها، 

ولكنه دور هامشي، لأن الدور 

الرئيسي انتقل إلى الأماكن 

المخصصة الأخرى

نجيب محفوظ كان يرتاد مقاهي 

عديدة مثل  قشتمر والكرنك 

والفيشاوي، وكازينو الأوبرا 

وريش وكازينو قصر النيل



} لنــدن – انضمت بريطانيا بعد الإمارات إلى 
مبادرة مؤسســـة بيل وميليندا غيتس لمكافحة 
الأمـــراض والفقـــر في شـــتى أرجـــاء العالم، 
وتبرعت الحكومة البريطانية بمبلغ 4 مليارات 

يورو، لمكافحة مرض الملاريا.
وســـبق وأن قدم الشـــيخ محمد بن زايد آل 
نهيـــان مبلغ 120 مليون دولار كمســـاهمة لدعم 
الجهود العالمية لاستئصال مرض شلل الأطفال 
بحلول عـــام 2018 بالتعاون مع مؤسســـة بيل 

وميليندا غيتس لمكافحة الأمراض.
وقال الشـــيخ محمد بن زايـــد على هامش 
توزيـــع جائزة أبطال اســـتئصال مرض شـــلل 
الأطفال الشهر الماضي ”إن الأمل في أن يحصل 
أطفال العالم على فرص متســـاوية في الحياة، 
والوصـــول إلى ســـبل العلاج ضـــد الأمراض 
والأوبئـــة المزمنـــة هو الذي يجمعنـــا لنحتفي 
بجهود مجموعـــة من الأبطـــال الذين صنعوا 

بارقة أمل جديدة على وجوه أطفال العالم“.
وتحرص مؤسســـة بيل وميلينـــدا غيتس 
التـــي أسســـها الملياردير الأميركي ومؤســـس 
مايكروســـفت، بيل غيتس مـــع زوجته ميلندا 
في واشـــنطن لمكافحـــة الأمـــراض والفقر في 
شـــتى أرجـــاء العالم، علـــى مســـاعدة جميع 
الناس ليعيشـــوا حياة صحية ومنتجة، وتركز 
المؤسسة في الدول النامية على تحسين صحة 
الأفراد ومنحهم الفرصة لانتشـــال أنفسهم من 

الجوع والفقر المدقع والأمراض والأوبئة.
وأعلن غيتس، بمناسبة زيارته صحبة وزير 
الخزانة البريطاني جـــورج أوزبون لمعهد طب 
الأمراض الاستوائية في مدينة ليفربول شمال 
البـــلاد، أنه والحكومـــة البريطانية خصصا 4 
مليارات يورو، لمكافحة مرض الملاريا والقضاء 

عليه قريبا.
وكشـــف أن الحكومة البريطانية ســـتمول 
الصنـــدوق الخـــاص بمكافحة الملاريـــا بـ 500 
مليـــون يـــورو ســـنويا، علـــى امتـــداد خمس 
ســـنوات، عن طريق ميزانية دعـــم التنمية في 
الخارج، فـــي حين يُخصص غيتس باقي المبلغ 
لتمويـــل الأبحاث العلميـــة للتوصل إلى وضع 

حد لهذا الوباء العالمي.
وأوضح أوزبـــون بـــدوره، أن الملاريا أحد 
أخطـــر الأمراض القاتلة في العالم ”لكن بفضل 
تقـــدم الأبحاث خاصة فـــي المراكز المتخصصة 
في شـــمال إنكلترا، وبفضل تنامي التمويلات، 

يمكننا القضاء عليه“. ومن جهته اعتبر غيتس 
أن الملاريا، لم تعد مرضا قاتلا فحسب ”بل أحد 
أبرز العوامل التي تعرقل النمو الاقتصادي في 

عدد كبير من دول العالم“.
يذكـــر أن آخـــر تقريـــر للمنظمـــة العالمية 
للصحة، أشـــار إلى ظهور وتوثيق 214 مليون 
إصابة جديدة في العالم، تسببت في مقتل 438 
ألف شـــخصٍ، خاصـــة من الأطفـــال الذين تقل 

أعمارهم عن 5 سنوات، في 2014.
وقـــال أوزبـــورن ”يصـــاب أكثر مـــن مليار 
شخص في شـــتى أرجاء العالم بالملاريا وذلك 
بســـبب الفقـــر المدقع وعـــدم توفـــر الإمكانات 

الاقتصادية“.
وأضـــاف ”هذا هـــو ما جعلنـــي أصر على 
أن تقـــود بريطانيا، بالتعـــاون مع بيل غيتس، 

العالم في مكافحة هذا المرض“.
وســـوف يدفـــع الإســـهام الســـنوي الأول 
من مؤسســـة غيتس جهود البحـــث والتطوير 
والجهود الإقليمية المبذولـــة إلى القضاء على 

المرض.
وأشـــار تقرير ســـنوي صدر في ديســـمبر 
الماضـــي عن منظمـــة الصحة العالميـــة إلى أن 
عدد الوفيات بســـبب الملاريـــا تراجع إلى 480 
ألف حالة فـــي عام 2015، من 839 ألف حالة في 
عام 2000، كما شهد زيادة كبيرة في عدد الدول 

التي تتحرك نحو القضاء على الملاريا.
ومـــن جانبه قـــال غيتـــس ”بريطانيا قائد 
عالمـــي فـــي مكافحـــة الأمـــراض الفتاكـــة مثل 
الملاريا، وهو مرض مـــازال يحصد حياة طفل 
كل دقيقـــة“. وأضـــاف ”بفضـــل قـــوة دوائرها 
العلميـــة وشـــجاعة مواطنيهـــا مـــن الرجـــال 
والنســـاء فـــي مكافحـــة هذه الأمـــراض، يعزز 
الالتزام البريطانـــي الصحة العالمية كما يبني 
مســـتقبلا صحيا أفضل لمن يعيشـــون في أفقر 
دول العالم ويجعل العالم مكانا أكثر أمنا لنا“.
وقـــال أوزبـــورن إن بعض الأموال ســـوف 
تنفـــق فـــي بريطانيا لدعم البحـــث العلمي في 
ســـبل مكافحة المرض. وترغـــب الأمم المتحدة 
حاليـــا في الحد مـــن الحالات الجديـــدة وعدد 
الوفيات الناجمة عن الملاريا بواقع 90 في المئة 

بحلول عام 2030.
وتعـــد دولـــة الإمـــارات رائـــدة فـــي مجال 
التبرعات الخيرية، وقاد الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي، مســـار تغيير هذه 

المعادلة الصعبة، اعتمادا على تنســـيق طويل 
بين دولة الإمارات ومؤسســـة غيتس الخيرية 
لإطلاق مشاريع ناجحة في عدة دول تعاني من 

فقر مدقع.
وواصلت دولة الإمـــارات العربية المتحدة 
نهجهـــا الإنســـاني فـــي تقـــديم المســـاعدات 
التنموية والإنسانية والخيرية لمختلف مناطق 
العالـــم وشـــعوبها خـــلال العـــام 2015 ليصل 
إجمالـــي الدول التي اســـتفادت من المشـــاريع 
والبرامج التي قدمتها المؤسســـات الإماراتية 
المانحة منذ تأســـيس الدولة عام 1971 إلى 178 

دولة.
وأكـــدت دولة الإمـــارات في ”قمـــة أهداف 
بنيويـــورك ضمن  التنميـــة المســـتدامة 2015“ 
مشـــاركة الدولة في جلسات القمة على هامش 
الاجتماع السبعين للجمعية العمومية العادية 

لـــلأمم المتحدة الذي عقد فـــي أكتوبر الماضي، 
أن المســـاعدات الإماراتية دعمـــت بالفعل عددا 
من المجالات الرئيســـية في خطة التنمية لعام 
2030 من بينها تطوير البنية التحتية ومكافحة 
الفقـــر والجـــوع وتقـــديم مســـاعدات لتوفير 
الرعاية الصحية والتعليـــم والطاقة المتجددة 

إلى جانب دعم وتمكين المرأة.
وفـــي عـــام 2011 أعلـــن الشـــيخ محمد بن 
وملينـــدا  بيـــل  ومؤسســـة  نهيـــان  آل  زايـــد 
غيتس عـــن شـــراكة اســـتراتيجية تم خلالها 
تقـــديم مبلغ إجمالي قـــدره 367.3 مليون درهم 
إماراتي مناصفة بين الطرفين لشـــراء وإيصال 
اللقاحات الحيوية إلى الأطفال في أفغانستان 
وباكســـتان. وتعهد الشـــيخ محمد بن زايد آل 
نهيان وبيـــل غيتـــس بدعم الجهـــود الرامية 
إلى القضاء على مرض شـــلل الأطفال من أجل 

حمايـــة الملايين من الأطفال. من جانبه أشـــاد 
بيـــل غيتـــس بالـــدور الفاعل لدولـــة الإمارات 
والتنموية  الإنســـانية  ومســـاهماتها  العربية 
خاصة في حملة استئصال مرض شلل الأطفال 
منوها بالجهود الكبيرة التي يقوم بها الشيخ 

محمد بن زايد في هذا الصدد.
جديـــر بالذكر أن حـــالات الإصابة بشـــلل 
الأطفال حـــول العالم قـــد تراجعـــت إلى أكثر 
مـــن 99.9 بالمئة منـــذ إطلاق المبـــادرة العالمية 
لاســـتئصال مرض شـــلل الأطفال التي أنشئت 
عام 1988 في سبيل القضاء على شلل الأطفال. 
وفي العام الماضي لم تسجل سوى دولتين فقط 
في العالم وهما باكســـتان وأفغانستان وجود 
حالات إصابة بمرض شـــلل الأطفـــال، فيما تم 
تســـجيل أقل من 60 حالة فـــي العام 2015 على 

مستوى العالم.

} الرياض - أكدت دراســــة حديثة أن الســــبب 
الشــــباب  عــــزوف  ظاهــــرة  وراء  الرئيســــي 
السعودي عن الزواج وارتفاع نسبة العنوسة 
بــــين الفتيات يعود إلى زيادة تكاليف الزواج، 
حيث بلغت نســــبة العازفين عــــن الزواج لهذا 

السبب 64 بالمئة.
ووفقا للدراســــة التي أعدهــــا فريق اتزان 
التطوعي التابع لجامعة الملك عبدالعزيز، فإن 
64 بالمئة من الشباب يرغبون في الزواج، لكن 
ارتفــــاع التكاليف يقف عقبة أمام تحقيق هذه 
الخطــــوة، كما يرى 35 بالمئة من أولياء الأمور 
أن ارتفــــاع التكاليــــف هو الســــبب في عزوف 

الكثير من الشباب عن الزواج.

وطرحت الدراسة سؤالا لمعرفة مدى اقتناع 
الشباب بتكاليف الزواج الحالية، حيث أجاب 
46 بالمئة من الشــــباب بعــــدم اقتناعهم تماما 
بالتكاليــــف الحاليــــة، كمــــا أجــــاب 28 بالمئة 
منهم بعــــدم اقتناعهم جزئيــــا بذلك، ما يعني 
أن إجمالي غيــــر المقتنعــــين بتكاليف الزواج 
يبلــــغ 74 بالمئــــة. ويرى 65 بالمئة من الشــــباب 
أن العادات المجتمعية والمباهاة هما من أكثر 

الأسباب المؤثرة في ارتفاع التكلفة.
وأكــــدت الدراســــة أن 37 بالمئة من تكاليف 
الــــزواج تخصــــص للقاعــــة التي يقــــام فيها 
العــــرس، و28 بالمئــــة تذهــــب لتأثيث الشــــقة، 
وهذا يبين أن ارتفاع الأســــعار ســــبب رئيسي 

في تأخير الزواج. وأوصت الدراســــة بأن يتم 
بنــــاء قاعات أفــــراح من قبل الدولــــة والقطاع 
الخاص تؤجر بأســــعار رمزيــــة تقتصر على 
تكلفة تشــــغيلها، واقتصار دعوة حفل الزواج 
علــــى أفــــراد العائلــــة، وأن يســــكن الزوجان 
مبدئيــــا فــــي منــــزل عائلــــة الــــزوج، وإصدار 
قوانــــين تضع حــــدا أعلــــى مناســــبا للمهور 
ولأسعار قاعات الأفراح، إضافة إلى نشر فكرة 
الأعراس الجماعية ودعمها من خلال حضور 
الشــــخصيات القيادية والإعلامية لها، وإقامة 
حملات توعوية مكثفة تعالج ظواهر المشكلة، 
وأن تقتســــم تكاليف الزواج بــــين أهل الزوج 

والزوجة.
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◄حذرت دراسة طبية حديثة من أن 
المراهقين ممن لا تتجاوز أعمارهم 

16 عاما يعانون من متلازمة الإرهاق 
المزمن، وأضافت أن هذه الحالة 

المرضية باتت الأكثر شيوعا عما كان 
معتقدا في السابق. وكشفت أن عدد 

الفتيات كان ضعف الفتيان الذين 
عانوا من متلازمة الإرهاق المزمن.

◄ أعلنت إدارة الغذاء والدواء 
بالصين، أن أصحاب 35 مطعما 
في كامل أرجاء الصين يعمدون 
إلى إضافة مخدرات في الطعام 

الذي يقدمونه لاستقطاب المزيد من 
الزبائن.

◄ أكدت دراسة أميركية أنه يمكن 
تمييز الأشخاص من خلال نغمة 

أصواتهم، حيث أن الأشخاص 
الأطول قامة لديهم نغمات صوتية 

أكثر انخفاضا من ذوي القامة 
الأقصر، ويمكن تقدير طول الشخص 
بمجرد سماع صوته من دون الحاجة 

إلى رؤيته.

◄ أظهرت دراسة فرنسية أن هناك 
فجوة كبيرة بين أجور الرجال 

والنساء في فرنسا، وفقا للمدينة 
أو الإقليم الذي يعمل فيه كل منهما، 
فالفرنسيات يحصلن على أجر أقل 
بنسبة 19 بالمئة من الذي يتقاضاه 

الرجال لنفس العمل.

◄ كشف باحثون بريطانيون أن 
الطلاء الموجود على المعدات داخل 

ساحات اللعب الخاصة بالأطفال 
يحتوي على مستويات من الرصاص 

أعلى من الموصى بها بما يصل 
إلى 60 مرة. وقال الباحثون إنه من 
المعروف أن الأطفال يقومون بلعق 
أو عض المعدات التي يلهون بها، 

مما يهدد بإصابتهم بالتسمم بفعل 
الرصاص.

باختصار

انضمــــــت المملكة المتحدة إلى الدول المتبرعة بعد دولة الإمارات العربية إلى مؤسســــــة بيل 
وميليندا غيتس لمكافحة الأمراض والفقر في شتى أرجاء العالم في مسعى لمساعدة مئات 

الملايين من الأسر خصوصا في الدول النامية.

جمال

قلم العناية بالشفاه 
من المحظورات

}  يعتقد الكثيرون أنه ينبغي ضم أقلام 
العناية بالشـــفاه إلى قائمة المحظورات 
والســـجائر  القهـــوة  مثـــل  التقليديـــة، 
والكحوليات، ولكن مـــا مدى صحة هذا 

الاعتقاد؟
وردا علـــى هذا الاستفســـار، لم تنف 
الطبيبة الألمانيـــة مايا هوفمان أو تؤكد 
صحة هذا الاعتقاد، موضحة أن المشكلة 
تكمـــن في التعـــود على الملمـــس الناعم 
للشـــفاه، ممـــا يدفع إلـــى لعق الشـــفاه 
باستمرار، ما يتسبب في جفاف الشفاه.
وأضافت هوفمـــان، طبيبة الأمراض 
وأمـــراض  والتناســـلية  الجلديـــة 
الحساســـية فـــي مستشـــفى شـــاريتيه 
بالعاصمـــة الألمانية برلين، أن المشـــكلة 
تتفاقـــم في حال اســـتعمال قلـــم عناية 
بالشـــفاه بمذاق معين؛ حيث يزداد لعق 
الشـــفاه، مشـــيرة إلى أن ترطيب الشفاه 
بأقـــلام العناية بالشـــفاه كثيرا ما يعمل 
على تقليـــل الإفرازات الدهنيـــة الذاتية 
للبشـــرة، ما يتســـبب في قلـــة محتوى 

دهون البشرة.

 الشباب السعودي يعزف عن الزواج بسبب التكاليف

أسرة

بريطانيا بعد الإمارات لمساعدة الفقراء

} ظلّ القمر في موروثنا الشعبي والغنائي 
رمزا للجمال والحب والأمل.. مثلما ظلّ 
غيابه رمزا يشير بأصابعه إلى المحن 

والظلم واليأس الذي يطول.. فيـفُتقد ”البدر 
في الليلة الظلماء“..  ويطول ويحلو السهر 

في الليالي المضيئة حين يأتلقُ القمر 
ويكتمل.. وتأتي بشائر الخير ببزوغ هلاله 
في أول الشهر القمري.. وباستبشارنا حين 
نراه ونحن برفقة حبيب أو قريب يجلب لنا 

الأمل بشهرٍ من فألٍ حسن..
فمهما شدّنا الواقع بعلميّـته ومهما قرأنا 

وتعلّمنا وغصنا عميقا في بحور المعرفة.. 
يبقى لسحريّة الخرافة في موروثنا الشعبي 
أثر في نفوسنا يجعلنا نتشبّث بتفاصيلها 
الصغيرة للمتعة والضحك ربما.. أو لإيمان 

مطلق وعقيدة متوارثة..
ومثلما علمتنا جدّاتنا التفاؤل بالهلال.. 
علّمننا أيضا أن نتشاءم من خسوف القمر.. 

فقد روين لنا أن الخسوف يحدث حين 
يصعد إلى السماء حوت كبير ويبتلع 

القمر.. ويكون لزاما علينا جميعا أن نصعد 
إلى سطوح البيوت مصطحبين الصواني 
والقدور لنضرب عليها ونحن نستصرخ 

الحوت أن يترك قمرنا لشأنه ويمضي.. 
فننشد الأهزوجة بصوت واحد ”ياحوتة 

يا منحوتة.. هِـدّي كَمرنا العالي.. وإن كان 
متهدّينه.. ندكَلج بصينية“.. فيخاف الحوت 
من ضربات كفوفنا على الأواني المعدنية.. 

ويمضي بعيدا تاركا لنا قمرنا لينير 
ليالينا..

وتقول الأسطورة الشعبية إن هولاكو 
قائد المغول حين كان في طريقه لغزو 

العراق بجيوشه وعدّته وعتاده.. مرّ 
بقلعة الموت في إيران (قلعة آلموت).. 
وكان من بين سكان تلك القلعة الفقيه 

والفلكي والفيلسوف الخواجة نصير الدين 
الطوسيّ.. وإذ بطش هولاكو بسكان القلعة 

حاول الطوسيّ أن يقنع القائد أن يبقي 
عليه فينفعه بعلمه وواسع معرفته.. وحاول 

أن يقدّم له الأدلة والبراهين على ذلك دون 
جدوى.. حتى أبلغه بأن في الليلة الفلانية 
سيبتلع القمر حوت كبير.. وبأنه سيشهد 

ذلك بأمّ عينه.. فأبقاه هولاكو في سجنه علّه 
يثبت أنه عالم إن اختفى القمر في تلك الليلة 

المزعومة.. فإما أن تصدق نبوءته فيعفو 
عنه ويكرمه.. وإما أن يكون كاذبا فيقطع 

رأسه..
ويصدف إذ تحلّ ليلة خسوف القمر.. أن 
يستبدّ برأس هولاكو الشراب فيسكر ويغطّ 

في النوم.. ولا يجرؤ على إيقاظه أحد.. 

وأمام رعب الطوسيّ من أن يفقد حياته.. 
سرّب لحرس السجن أن الحوت الذي 

ابتلع القمر لن يتركه إلا إذا خرج الناس 
جميعا وضربوا على الصواني والقدور 

ليفزع ويخاف.. وما كان من الناس إلا أن 
فعلوا ذلك فخرجوا إلى الشوارع والسطوح 

مردّدين الأهزوجة بصوت واحد..
وبدل أن يفزعَ الحوت.. توقظ أصوات 

الطرق والأهازيج نوم هولاكو ليشهد بعينيه 
خسوف قمر تلك الليلة.. فيكرم الطوسيّ 

ويجعله أحد مستشاريه ويصحبه معه إلى 
بغداد.. ويكون واحدا ممن حافظوا على 

التراث العلمي هناك..
تحضرني هذه الحكاية التي لم يثبت 

صحّتها التاريخ وأنا أرى ليل العراق الذي 
طال خسوف قمره وامتدت لياليه الظلماء 

فافتقد الناس بدره عقودا.. ويلحّ في خاطري 
السؤال: هل يجدي أن يخرج العراقيون 

اليوم متحدين إلى الشوارع ويصعدوا إلى 
السطوح بصوانيهم وأوانيهم وقدورهم 
فيقرعوها ويستصرخوا الحوت بصوت 

واحد فيفزع؟.. ألن يجدي أن نحرّف 
الأهزوجة قليلا فنحرّض الحوت أن يترك 
قمرنا وأن يبتلع عوضا عنه ظلم هولاكو 

الذي ظل يتناسل في أرضنا.. فينتهي زمن 
الخراب إلى الأبد؟..
صباحكم أمل..

ريم قيس كبة

الغنائ الش ثنا ف الق ظلّ {

اترك قـمرنا يا حـوت

ينصح باســـتعمال زيت اللوز الحلو كمرطب لبشـــرة الجسم بعد الخروج من الحمام، للحصول 
على بشرة ناعمة والتخلص من علامات التقدم في السن والترهلات.

أكدت دراســـة أميركية أن أســـوء العادات وأكثرها شيوعا إهمال تنظيف أدوات التجميل، وأن 
عدم تعقيم الأدوات يمكن أن يكون أسوأ شيء للوجه وخاصة فرشاة الخدود أو ظلال العيون.

[ شراكة دولية للقضاء على أمراض الملاريا والشلل [ بريطانيا تتبرع بأربعة مليارات يورو بعد تبرع الإمارات 120 مليون دولار
بريطانيا تنضم إلى الإمارات لدعم غيتس بالقضاء على أمراض الفقراء
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إبراهيم صلاح لـ{العرب}: عرفت خبر إعارتي من الإعلام
[ نجم الزمالك يخوض تجربة جديدة في الدوري المصري من بوابة سموحة

} الدوحــة - صعـــد المنتخـــب الياباني كأول 
المتأهلـــين إلى دورة الألعـــاب الأولمبية في ريو 
دي جانيرو الصيف المقبل، بعد أن انتزع فوزا 
في الوقـــت القاتل على نظيره العراقي 2-1 في 
نصف نهائي بطولة كأس آسيا لكرة القدم دون 

23 عاما.
وكان التعادل ســـيد الموقـــف حتى الدقيقة 
الثالثة من الوقت الضائع حين خطف ريك هارا 
كاوا هـــدف التأهل لليابـــان. وافتتحت اليابان 
التســـجيل عبر يويـــا كوبو، ثم عـــدل العراق 
النتيجـــة بواســـطة ســـعد ناجي. وهـــي المرة 
العاشرة التي تتأهل فيها اليابان إلى الألعاب 
الأولمبيـــة بعـــد دورات برلـــين 1936 ووملبورن 
1956 وطوكيـــو 1964 ومكســـيكو ســـيتي 1968 
وأتلانتـــا 1996 وســـيدني 2000 وأثنيـــا 2004 

وبكين 2008 ولندن 2012، فضلا عن ريو 2016.
ويلعب العراق بدوره على المركزين الثالث 
والرابع الجمعة. ورغم خســـارته، فإن منتخب 
العراق لا يزال يملك فرصة التأهل إلى أولمبياد 
ريـــو في حـــال أحرز المركـــز الثالـــث. وتتأهل 
المنتخبات الثلاثة الأولى في البطولة الآسيوية 
مباشـــرة إلـــى الألعـــاب الأولمبية فـــي ريو في 

أغسطس المقبل.
وســـبق للمنتخـــب العراقـــي أن تأهل إلى 
الألعاب الأولمبية أربع مرات في دورات موسكو 
1980 ولوس أنجلس 1984 وسيول 1988 وأثينا 
2004، وحقـــق أفضـــل نتائجه فيها فـــي أثينا 
بحصولـــه على المركز الرابـــع، حيث كان قريبا 
من الميدالية البرونزية لولا خســـارته بصعوبة 
أمام إيطاليا بهـــدف دون رد في مباراة تحديد 

المركزين الثالث والرابع.
وكان العـــراق حـــل ثانيـــا فـــي مجموعته 
ضمـــن الـــدور الأول بفـــارق الأهـــداف خلـــف 
كوريا الجنوبية بعـــد تعادله معها 1-1 وفوزه 
علـــى اليمن 2-0 وأوزبكســـتان 5-2، ثم تخطى 
الإمارات فـــي ربع النهائي 3-1 بعـــد التمديد، 
أمـــا اليابـــان فتغلبت على إيـــران 3-0 في ربع 

النهائي.
وأكد صاحب هدف الفـــوز بمرمى منتخب 
العراق لاعب الوســـط الياباني ريكي هاراكاوا 
(22 عاما) أن منتخبه لن يكتفي بإنجاز التأهل 
إلى أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، بل سيقاتل 
في المبـــاراة النهائية من أجل حصد لقب كأس 

أمم آســـيا 2016 لتحـــت 23 عامـــا لأول مرة في 
تاريخه.

وحول هدفه الحاســـم في الدقائق الأخيرة 
من عمر المباراة، أكد هاراكاوا بالقول“كنت أقف 
في المكان المناسب لأتمكن من تسديد كرة قوية 
نحـــو المرمى، لقد كانت المبـــاراة صعبة للغاية 
إلا أن نهايتها سعيدة“. ورفض هاراكاوا فكرة 
الاحتفال بإنجاز التأهل إلى ريو 2016 وتجاهل 
المبـــاراة النهائيـــة مـــن البطولـــة الآســـيوية، 

حيث قال للوكالة اليابانيـــة ”المباراة النهائية 
ستكون مهمة بالنسبة لنا، نريد إنهاء البطولة 
الآسيوية بتحقيق ســـتة انتصارات متتالية“. 
يذكـــر أن منتخـــب اليابان الأولمبـــي تأهل إلى 
الدورات الأولمبية عشـــر مرات، أولها في دورة 
1936 بألمانيـــا والتي كانت تحت الحكم النازي، 
حيـــث فاز بالميداليـــة البرونزية في دورة 1968 
بمكســـيكو قبل أن يحصـــد المركـــز الرابع في 

الدورة الأخيرة 2012 بلندن.

الكومبيوتر لا يقهر

رياضة

اليابان تضعف آمال العراق في العبور للأولمبياد باختصار

محمد الفرماوي

} القاهــرة - لـــم يدل إبراهيـــم صلاح لاعب 
وســـط الزمالك ومنتخب مصر طوال مشواره 
الكـــروي بحوارات صحفية، ســـوى في مرات 
نـــادرة، كما أنـــه لم يثر مشـــكلة خـــلال فترة 
لعبه مع نـــادي الزمالك، لذلك كان قرار النادي 
بإعارتـــه لنادي ســـموحة الإســـكندري أخيرا 
مفاجأة لكل المتابعين، خاصة أن مركزه كلاعب 
وســـط مدافع لا يوجد من يشـــغله سوى لاعب 

واحد هو طارق حامد. 
في هذا الحوار الخـــاص فتح صلاح قلبه 
ليكشـــف عـــن الكثير من الأســـرار  لـ“العرب“ 
الكامنـــة خلـــف كواليـــس الأحداث فـــي نادي 
الزمالـــك. بدأ صلاح حديثـــه بالتأكيد على أن 
مفاوضاته مع نادي ســـموحة بدأت منذ تولي 
أحمد حسام (ميدو) مسؤولية تدريب الزمالك، 
وخروجـــه من تشـــكيلة الفريق فـــي المباراتين 

الأوليين تحت قيادته. 
وقال وقتها ”شـــعرت بأنني لـــن يكون لي 
تواجـــد فـــي تشـــكيلة الفريـــق، فاجتمعت مع 
رئيس النادي ومـــدرب الفريق لطلب الرحيل، 
لكنهمـــا أصـــرا علـــى اســـتمراري، ولا أعرف 
ماذا حـدث بعـدها، حيث فوجئت بأن وســـائل 
الإعـــلام تتحدث عن موافقة إدارة الزمالك على 
إعارتـــي لفريق ســـموحة، دون مناقشـــتي في 
الأمر أو الحصول على موافقتي، وهو ما أثار 
غضبي“. وأشـــار صلاح إلى أن الجهاز الفني 
للمنتخب شـــجعه علـــى اتخاذ القـــرار، حيث 
تحدث معه كل أعضاء الجهاز الفني للمنتخب 
لتهنئتـــه بالانضمام إلى ســـموحة، وأكدوا له 
أن هـــذا الأمر في مصلحتـــه لضمان مكانه في 
التشكيلة الأساســـية للفريق، ومن ثم التواجد 

مع المنتخب الوطني. 
وأضـــاف ”لا توجـــد خلافـــات بينـــي وأي 
شخص في الزمالك، علاقتي طيبة مع الجميع،  
لكن يبدو أن هناك أمورا شـــخصية وليســـت 
فنية تســـببت في رحيلي عن الفريق، والدليل 
عـــدم قيام ميـــدو بضمـــي إلى قائمـــة الفريق 

الأفريقيـــة، عقب العودة مـــن تجربة الاحتراف 
بصفوف نادي العروبة السعودي الموسم قبل 

الماضي. 
وعما تردد من أن مشاكله مع الزمالك بدأت 
بموافقتـــه على الاحتراف في الســـعودية رغم 
حاجـــة الفريق إليه، قال صـــلاح ”حقيقة الأمر 
أننـــي عانيت مـــن تجاهل مســـؤولي الزمالك 
بعدمـــا انتظرت حتى اليـــوم الأخير من عقدي 
ولم يتحدث معي أحد بشـــأن تجديده، فقررت 
الاحتراف وتمســـكت بأن يكون العقد لموســـم 
واحـــد فقط لرغبتي في العـــودة من جديد إلى 
صفوف الزمالك، بعدها تحدث معي مســـؤولو 
النـــادي وطالبونـــي بـــرد مبلـــغ التعاقد لكن 
مســـؤولي العروبة تمســـكوا بي“. وقال لاعب 
الزمالك الســـابق إنـــه تلقى مؤخـــرا عروضا 
محليـــة وعربيـــة مـــن الكويـــت والســـعودية 
للانتقـــال لكنـــه فضّـــل البقاء فـــي مصر، رغم 
غضبه من الطريقة التي رحل بها عن الزمالك. 
وقال ”الزمالك باعني بســـهولة، والطريقة 
التـــي رحلت بها لا تتناســـب مـــع كوني قائد 

الفريـــق ومن أقـــدم اللاعبـــين بالنـــادي، ولم 
أتسبب يوما في إثارة أي مشكلة أو أزمة“. 

وكشف صلاح لأول مرة عن أنه تلقى عرضا 
للعب في الأهلي قبل العودة من السعودية إلى 
الزمالك، إلا أنه اعتذر ورفض الإغراءات المالية 

لرغبته في العودة إلى الزمالك.
وأكد لـ”العـــرب“ أنه عرض عليه ضعف ما 
كان يتقاضـــاه في الزمالك، لكـــن الآن لا توجد 
مفاوضـــات مع الأهلي، ولـــم يتحدث معي أي 
مسؤول أو حتى وسيط من قريب أو من بعيد، 

بعكس ما أشيع وأنا لن أتاجر بهذا الأمر. 
وانتقل نجم الزمالك الســـابق للحديث عن 
البرتغالـــي جيســـفالدو فيريرا المديـــر الفني 
الأســـبق للزمالك، الذي حصد مع الفريق لقبي 
الدوري والكأس، قائلا ”كان من أفضل المدربين 
الذيـــن لعبت تحـــت قيادتهم طوال مشـــواري 
الكروي، ويمتلك خبـــرات وإمكانيات تدريبية 
عالية وأي لاعب لعب تحت قيادته استفاد من 

خبراته، وتعلم منه داخل وخارج الملعب“. 
وأضاف ”علاقتي به علـــى أفضل ما يرام، 

وكان يعتبرنـــي مـــن أصحـــاب الخبـــرات في 
صفوف الفريـــق واعتمد علي فـــي العديد من 
الأمـــور داخل وخارج الملعب“. وأشـــار صلاح 
إلـــى أن فيريـــرا الـــذي تـــرك تدريـــب الزمالك 
بشـــكل مفاجئ وانتقل لتدريب السد القطري، 
كان قريبـــا من كل اللاعبـــين، رغم صرامته في 

التعامل معهم.
البرازيلـــي ماركوس باكيتـــا الذي  وعـــن 
تولـــى تدريب الزمالك لمدة 28 يوما، قال صلاح 
”باكيتا رحل بشـــكل غير جيد، وكان يســـتحق 
الحصـــول علـــى وقت أطـــول للانســـجام مع 
اللاعبـــين، خاصة أنه كان يســـتمع لبعض من 

حوله في البداية، عن اللاعبين والتشـــكيل 
والتغييرات، وكان يحتاج إلى فترة أطول 
للتأقلم مـــع اللاعبين، لكن في النهاية كان 
لـــلإدارة رأي آخـــر“. واعتبـــر صلاح أن 
أفضل اللحظات التي قضاها في الزمالك 
هـــي حينما ســـاهم في الفـــوز ببطولتي 

الدوري وكأس مصر الموسم الماضي، اللتين 
كان لهما مذاق خاص.

ــــــر إبراهيم صــــــلاح لاعــــــب الزمالك  يعتب
المصري صمته الإعلامــــــي فضيلته الأهم 
خارج الملاعب بعكس الكثير من اللاعبين 
ــــــك العديد من  ــــــين. وهــــــو نجم  يمتل الحالي

الميزات داخل الملعب وخارجه.

السعي دؤوب

متفرقات

◄ قال العداء الجامايكي الأسطوري 
أوسيين بولت، بطل العالم في سباقات 
100 و200 و4 مرات 100 م تتابع، إنه لا 

يستبعد فكرة العدول عن قراره السابق 
بالاعتزال في 2017 ومواصلة مسيرته 

حتى المشاركة في أولمبياد طوكيو 
2020. ”سنرى ما سيحصل لأن 

مدربي يقول لي إن باستطاعتي 
المشاركة في أولمبياد 2020“، 
هذا ما قاله بولت، الفائز 

بست ذهبيات أولمبية في 
2008 و2012، مضيفا ”أنا 
لا أقول إني سأفعل ذلك 

لكن مدربي غلين ميلز 
قال لي إنه يتوجب علي 
التوقف عن حديث اعتزالي“.

◄ سجل ستيفن كيوري 37 نقطة ليقود 
حامل اللقب جولند ستيت واريورز إلى 
فوز ساحق على سان أنطونيو سبيرز 

120 – 90 ضمن منافسات دوري كرة السلة 
الأميركي للمحترفين. وحقق واريورز 
بذلك الانتصار الـ39 على التوالي في 
المباريات التي يخوضها على ملعبه، 
وقطع سلسلة من 13 انتصارا متتاليا 

لسبيرز كما ألحق به أسوأ 
هزيمة له منذ عام 2012. وسجل 

كل من البديلين شون 
ليفينجستون 

وبراندون 
راش 13 نقطة 

وأضاف 
ماريسي 

سبايتس 12 نقطة 
لواريورز الذي رفع عدد 

انتصاراته هذا الموسم إلى 
41 مقابل أربع هزائم.

لاعـــب الزمالـــك الســـابق قـــال إنه 

تلقى مؤخرا عروضـــا محلية وعربية 

مـــن الكويـــت والســـعودية لكنـــه 

فضل البقاء في مصر

◄

«أريد أن أساعد فريقي في مرحلة الإياب وتسجيل النتائج التي ينتظرها الجمهور الجديدي، 

نسعى إلى أن يكون الشطر الثاني أفضل من الأول}.

يوسف أكردوم 
لاعب الدفاع الجديدي المغربي

«لا أجد المفردات التي أعبر بها عن ســـعادتي بمناســـبة انضمامي إلى العين، لأن أمنيتي 

تحققت بارتداء قميص العين، والذي جاء في الوقت المناسب}.

ياسر مطر 
لاعب نادي العين الإماراتي الجديد

كونكاكاف يقر حزمة 

إصلاحات كبيرة
} ميامــي - قـــام اتحـــاد أميـــركا الشـــمالية 
بالإعلان  والوســـطى والكاريبي ”كونـــكاكاف“ 
عـــن حزمة إصلاحـــات جديـــدة وعرضها على 
أعضائه، بهدف تحســـين هيكله الإداري وزيادة 
التزامه بعامل الشـــفافية في ظـــل معاناته من 
فضيحة الفساد الكبرى التي هزت أركانه، ومن 
بـــين الإجراءات التي أعلن عنهـــا ”كونكاكاف“، 
والتي مـــن المقرر أن تتم الموافقـــة عليها خلال 
اجتماع الجمعية العمومية الاســـتثنائي في 25 
فبراير المقبـــل بزيورخ، يبرز قـــرار حل اللجنة 
التنفيذية واستبدالها بمجلس يضم 15 عضوا. 
ويعتبر ”كونـــكاكاف“ واتحاد أميركا الجنوبية 
أكثـــر المتضررين من  لكرة القـــدم ”كونميبول“ 
فضيحة الفســـاد التي ضربت عالـــم كرة القدم 
مؤخرا والتي يتولى القضاء الأميركي التحقيق 

في ملابساتها.
واتهـــم القضـــاء الأميركـــي العشـــرات من 
قيـــادات الاتحادين ومن رجـــال الأعمال بتلقي 
ودفع رشى مالية مقابل الحصول على الحقوق 

التجارية للبطولات التي تقام بالقارتين.
وألقـــي القبـــض على الرئيســـين الأخيرين 
لـ”كونـــكاكاف“، جيفري ويب والفريدو هاويت، 
بســـبب الاشـــتباه في ضلوعهما فـــي فضيحة 
الفساد. وبعد القبض على هاويت في ديسمبر 
الماضـــي، لجأ ”كونكاكاف“ إلى إســـناد إداراته 
للجنتـــه التنفيذيـــة حتـــى إجـــراء الانتخابات 

الرئاسية في مايو المقبل.
في بيان لـــه إلى أن  وأشـــار ”كونـــكاكاف“ 
المجلس المقترح إنشاؤه سيكون ممثلا للمناطق 
الجغرافيـــة الثلاث، التي تشـــكل الاتحاد وهي 
اتحاد أميـــركا الوســـطى لكرة القـــدم واتحاد 
الكاريبـــي واتحـــاد أميـــركا الشـــمالية، حيث 
ســـيضم ثلاثة أعضاء مســـتقلين، وســـيحظى 
أعضـــاء المجلـــس الجديد بفتـــرة ولاية محددة 

بحد أقصى 12 عاما سواء كانت متتالية أم لا.
وبالإضافـــة إلى ذلك، ســـيتم إنشـــاء لجان 
مســـتقلة للتعويضـــات والحوكمـــة والمراجعة 

وللشؤون المالية. 
وكشف ”كونكاكاف“ أن المرشحين للعمل في 
المجلس الجديـــد، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد 
وأعضاء اللجان، يجب أن يحصلوا على موافقة 

مسبقة من قبل لجنة مستقلة للقيم.
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التوق

9 ضمن منافسات دوري كرة السلة
ي للمحترفين. وحقق واريورز 
نتصار الـ39 على التوالي في
ت التي يخوضها على ملعبه،
سلسلة من 13 انتصارا متتاليا

به أسوأ كما ألحق
ه منذ عام 2012. وسجل 

لبديلين شون 
ستون

ون 
 نقطة

ي 
نقطة  س 12

ز الذي رفع عدد 
ته هذا الموسم إلى

ل أربع هزائم.

◄ قدم الدولي المغربي يونس بلهندة 
مستوى جيدا خلال المباراة الأولى 
التي خاضها بألوان فريقه الجديد، 

شالكه. ويملك بلهندة الإمكانيات التي 
تسمح له بانتزاع المكانة الرسمية 

مع شالكه والتحول إلى لاعب محوري 
بالفريق الألماني.

◄ تعاقد نادي أم صلال القطري لكرة 
القدم مع المغربي منير الحمداوي 

مهاجم الكمار الهولندي حتي نهاية 
الموسم الحالي بدلا من لاعب الوسط 

الإيراني أندرانيك تيموريان.

◄ دعا محمد روراوة رئيس اتحاد 
الكرة الجزائري، رؤساء الأندية 

المحترفة إلى إطلاق مخطط عاجل 
يستهدف تقليص النفقات وضمان 

تسيير عقلاني للموارد المالية.

◄ تمت معاقبة هداف مولودية 
الجزائر خير الدين مرزوقي بإيقافه 

عن ممارسة كرة القدم لمدة أربع 
سنوات كاملة، بعد مثوله أمام 

المجلس التأديبي لرابطة دوري 
المحترفين الجزائري. وكان مرزوقي 

اللاعب السابق لسريع غليزان قد 
تناول المنشطات.

◄ نصح جورج تيدوشين نجم أسترا 
جورجيو الروماني السابق لاعب 
وسط فريق قسطنطين بوديسكو 

بعدم الذهاب إلى الملاعب الخليجية. 
وتنهال العروض على لاعب الوسط 
الشاب من الأندية الخليجية خاصة 

من قطر التي ربطت عددا من التقارير 
بين اللاعب وفريق الأهلي.

◄ سدد نادي الرائد السعودي 

مستحقات مالية للمحترف الفرنسي 
كميل زاياتي وتسيلمه جميع 

مستحقاته المالية.

◄ بلغ السويسري روجيه فيدرر المصنف 
ثالثا الدور نصف النهائي لبطولة 

أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند 
سلام، بفوزه السهل على التشيكي توماس 

برديتش السادس في الدور ربع النهائي 
في ملبورن. وعاد فيدرر إلى دور الأربعة 

للبطولة الأسترالية بعدما غاب عنه العام 
الماضي للمرة الأولى منذ 

عام 2003، حيث خرج 
من الدور الثالث حين 

سقط أمام الإيطالي 
أندرياس سيبي، ليكون 

أسرع خروج له في 
البطولات الكبرى في 

14 عاما. وهي المرة 
الثانية عشرة التي 

سيخوض فيها فيدرر 
نصف نهائي بطولة 
أستراليا والـ39 في 

بطولات الغراند 
سلام.

الماضي ل
003 عام
من الدو
سقط أ
أندرياس
أسرع
البطو
14 عا
الثاني
سيخو
نصف
أسترا
بطولا
سلام.
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إنفانتينو وعلي بن الحسين مرشحان من العيار الثقيل في انتخابات الفيفا
[ الأمير علي: مشروعي هو توحيد كرة القدم [ إنفانتينو: حضور الاجتماعات جزء من حملة الرئاسة

} لوكــي (باراغــواي) - قال الاتحـــاد الدولي 
لكرة القدم فـــي بيان له إن ”اللجنة الانتخابية 
المختصة وافقت رســـميا عن إعلان ترشيحات 
الانتخابات لرئاسة الفيفا، للأردني الأمير علي 
بن الحســـين، رئيـــس الاتحاد الآســـيوي لكرة 
القدم (البحريني) الشـــيخ سلمان بن إبراهيم 
آل خليفـــة، والفرنســـي جيـــروم شـــامباني، 
نائب الأمين العام الســـابق للفيفا، والإيطالي 
السويســـري جانـــي إنفانتينـــو، الأمين العام 
الحالـــي للاتحـــاد الأوروبـــي ورجـــل الأعمال 

الجنوب أفريقي طوكيو سيكسويل“. 
وســـبق للجنة الانتخابيـــة أن صادقت في 
نوفمبر الماضي على الترشيحات، بعدما قامت 
بتحقيـــق قادتـــه لجنـــة الأخلاق حـــول نزاهة 
المرشـــحين. وســـتكون مهمة الرئيـــس المقبل 
صعبة لإخراج الاتحاد الدولي من أســـوأ أزمة 

في تاريخه.
وإذا رأى أحد الغربـــاء عن عالم كرة القدم 
طريقة تصرف السويســـري جياني إنفانتينو 
والأمير علي بن الحســـين، المرشـــحان لرئاسة 
الاتحـــاد الدولـــي لكرة القـــدم ”فيفـــا“، خلال 
اجتماع الجمعيـــة العمومية لاتحاد الكرة في 
أميـــركا الجنوبيـــة ”كونميبـــول“، لأدرك منذ 
الوهلة الأولى من ســـيفوز بالأصوات العشرة 
لأميركا الجنوبية خلال الانتخابات الرئاســـية 

للفيفا المقرر عقدها في 26 فبراير المقبل. 
وبينمـــا راح المســـؤول السويســـري فـــي 
توزيـــع العناق والتحيات والابتســـامات على 
كل مســـؤولي الكيانـــات الرياضيـــة الكبـــرى 
في القـــارة الأميركية الجنوبية، ســـواء كانوا 

من داخـــل اللجنـــة التنفيذيـــة لكونميبول أو 
مـــن الأندية التي تمثـــل رابطة أنديـــة أميركا 
الجنوبيـــة، فـــإن الأمير الأردني لـــم يظهر في 
بهو فندق بوربون الذي اســـتضاف الاجتماع، 
والـــذي يقع على أطراف عاصمـــة الباراغواي 

أوسونسيون. 
وظهـــر الأمير علي في وقـــت لاحق مرتديا 
حلـــة ســـوداء أنيقة وبـــدا وحيـــدا بعيدا عن 
الإطلالة المتميزة التي ظهر بها منافسه. وأطل 
الأمير علي في مســـاء ذلك اليوم بشـــخصيته 
القويـــة من خـــلال كلمتـــه التي ألقاهـــا على 

مسامع الحضور في اجتماع كونميبول. 
وقـــال الأميـــر علي، الـــذي اســـتمع أيضا 
لطلبـــات القيـــادات الكروية للقـــارة الأميركية 
الجنوبية ”مشـــروعي هو توحيد كرة القدم“. 
وأعرب الأمير الأردني، الذي خسر الانتخابات 
الأخيـــرة للفيفـــا فـــي مايـــو الماضـــي أمـــام 
السويسري جوزيف بلاتر، عن ثقته في الفوز 
هذه المرة ”أشـــعر أنني أكثر قوة، إذا ســـارت 
الأمور بشـــكل طبيعي، أشـــعر أنني قادر على 

الفوز“.

جمع الأصوات

وجاء الـــدور لاحقا علـــى إنفانتينو، الذي 
يشـــغل حاليا منصـــب الأمين العـــام للاتحاد 
الأوروبـــي لكرة القدم ”يويفـــا“، والذي حضر 
إلى باراغواي في إطار ســـعيه إلى جمع المزيد 
من أصـــوات أميركا الجنوبيـــة، حيث قال في 
تصريحـــات صحفية ”إن هذا جـــزء من حملة 

الرئاســـة“. وأضاف إنفانتينـــو، الذي قام في 
وقت سابق بزيارة إلى دول الكاريبي في إطار 
نشاطه المحموم استعدادا للانتخابات القادمة 
في فبراير المقبل بمدينة زيوريخ السويســـرية 
”نحضر دائمـــا مثل هـــذه الاجتماعات“. وكان 
المسؤول السويســـري قد أعلن قبل أسبوع أن 
الاتحاد الأوروبـــي لكرة القدم يويفا ســـيقوم 
بتمويـــل حملتـــه الانتخابية بمبلـــغ 500 ألف 
يورو حتى يتمكن من زيارة العديد من الأماكن 
حـــول العالم. ويأمل إنفانتينـــو (45 عاما) في 
أن يتـــم اختياره رئيســـا للفيفا خلال جلســـة 
التصويـــت التـــي سينافســـه فيهـــا الجنوب 
أفريقي توكيو سيكســـوال والشيخ سلمان بن 
إبراهيـــم آل خليفـــة من البحرين والفرنســـي 
جيروم شـــامبين. ولم يلتزم إنفانتينو بارتداء 
الأزياء، التي يغلب عليها الطابع الرسمي، بل 
تميزت ملابسه بالبساطة كتلك التي يظهر بها 

في المناسبات العامة المعتادة. 
وفي المساء نزل إنفانتينو إلى بهو الفندق 
مرتديا معطفا أزرق شديد الأناقة وقام بتبادل 
أطـــراف الحديث مـــع نظرائه مـــن كونميبول، 
حيـــث ألقى تحيـــة حارة علـــى رئيس الاتحاد 
الجديد الباراغوايانـــي أليخاندرو دومينغيز، 
كما قـــام بنفس العمل مـــع رودولفو دونفريو 

رئيس نادي ريفر بليت الأرجنتيني. 
وتابـــع إنفانتينـــو التواصـــل مـــع جميع 
حتـــى قبيـــل  معهـــم  والتحـــدث  المســـؤولين 

دخوله مباشـــرة إلى قاعـــة الاجتماعات، فيما 
انتهج الأمير علي أســـلوبا مغايرا كما لو أنه 
مدرك مســـبقا لمصير الأصوات الــــ10 لأميركا 

الجنوبية.
ودأبت أميـــركا الجنوبية، حتى انتخابات 
الفيفـــا الأخيرة فـــي العام الماضـــي، الوقوف 
بجانـــب بلاتر ومنحـــه أصواتها، نـــزولا عند 
رغبـــة الأرجنتيني الراحـــل خوليو غروندونا، 
الرئيس السابق لـ“كونميبول“ والرجل الثاني 

في الفيفا. 
ورغـــم ذلـــك، وعلـــى إثـــر الزلـــزال الكبير 
الـــذي ضرب أركان الكـــرة العالمية في 27 مايو 
الماضـــي، عندما قامت الشـــرطة السويســـرية 
بأمـــر مـــن الســـلطات القضائيـــة الأميركيـــة 
أويخينيـــو  الأوروغويانـــي  علـــى  بالقبـــض 
فيغويـــرادو والفنزويلـــي رافائيـــل أزيكيفيل 
وآخريـــن من القيـــادات الكروية المشـــتبه في 
ضلوعهم بفضيحة الفيفا، انقســـمت أصوات 
أميركا الجنوبية، حيث صوت بعضهم لصالح 
بلاتر، فيما صوت البعض الآخر لصالح الأمير 

علي بن الحسين.

المرشح الأوفر حظا

يبدو رئيس الاتحاد الآســـيوي للعبة نائب 
رئيـــس الاتحـــاد الدولي الشـــيخ ســـلمان (49 
عاما) الأوفـــر حظا للظفر بمنصب الرئاســـة. 
لمـــاذا؟ اتفاقية تعـــاون تم توقيعها مؤخرا بين 
الاتحاديـــن الآســـيوي والأفريقي تشـــير إلى 

اتفاق انتخابي. 
وتملـــك أفريقيا 54 صوتا من أصل 209 من 
الأصوات، وهـــي أكبر الحصـــص الانتخابية 
أمام الاتحاد الأوروبـــي (53 صوتا لأن منطقة 
جبل طـــارق لا يعترف بها الفيفـــا). وبإضافة 
الأصوات الـ46 لآسيا، قد يحظى الشيخ سلمان 
بالتالي بنســـبة كبيرة من الأصـــوات. وأعلن 

الشـــيخ ســـلمان أنه يود العمل في الفيفا في 
حال انتخابه مع الســـير أليكس فيرغوسون، 
المدرب الأســـطوري السابق لمانشستر يونايتد 
الإنكليـــزي وريتشـــارد ســـكودامور الرئيـــس 
التنفيذي للدوري الإنكليزي الممتاز. وسيتكفل 
فيرغوســـون بكرة القدم، فيما ســـيعتمد على 
خبرة سكودامور في النجاح للدوري الإنكليزي 
القـــوي. في المقابل يواجه البحريني انتقادات 
شديدة من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان 
لـــدوره – الـــذي ينفيـــه- في قمـــع الانتفاضة 

الديمقراطية في عام 2011.
وكان جاني إنفانتينو قد أعلن ترشيحه في 
اليوم الأخير قبل إقفال باب الترشـــيحات في 
26 أكتوبر الماضي بعد إيقاف رئيسه الفرنسي 
ميشـــال بلاتيني مـــن قبل لجنـــة الأخلاق في 
الفيفا لمـــدة 90 يوما. وقاد منـــذ البداية حملة 
ميدانية حقيقية، وســـافر فـــي مختلف أنحاء 
العالـــم. ولا يملـــك الأميـــر علي بن الحســـين 
البالغ من العمر 39 عاما دعم الاتحاد الآسيوي 
الذي يساند الشيخ ســـلمان. وبمجرد معرفته 
باتفاقيـــة التعـــاون الموقعـــة بـــين الاتحادين 
الآســـيوي والأفريقي، اســـتنكر ذلـــك واعتبره 

”محاولة لانتهاك قواعد الانتخابات“. 
في المقابـــل يبدو جيـــروم شـــامباني (57 
عاما)، الدبلوماســـي الفرنســـي السابق المقيم 
في زيوريـــخ، الأقرب من العديد من الاتحادات 
حيث يقوم بمهمات معها (فلسطين وكوسوفو) 
وعلـــى الرغم من دعـــم الأســـطورة البرازيلي 
بيليه لـــه، إلا أنه يبدو غير معروف كثيرا لدى 
الأوســـاط الكروية، ويجب أن يحارب بســـبب 
نقـــص الشـــهرة وكذلك صفة المرشـــح المفضل 
لدى الرئيس المســـتقيل بلاتر. ومن جانب آخر 
يعاني الجنوب أفريقي طوكيو سيكسويل (62 
عاما)، أيضـــا من نقص في الدعـــم داخل كرة 
القدم العالمية، في حين أن الاتحادات الـ209 في 

الفيفا هي من ستنتخب الرئيس.

مقصلة الإقالة تهدد فان غال
} لندن - لم تقنع النتائج المخيبة التي يحققها 
مانشستر يونايتد الإنكليزي هذا الموسم إدارة 
النادي حتـــى الآن، وتنبئ بضـــرورة التغيير 
والتخلـــي عن المـــدرب الهولنـــدي لويس فان 
يودعون  غال الذي شاهد ”الشـــياطين الحمر“ 
مسابقتي دوري أبطال أوروبا وكأس الرابطة 
المحليـــة وصولا إلى تخلفهم بفارق 5 نقاط عن 

صاحب المركز الرابع في الدوري الممتاز. 
وذكرت وســـائل إعـــلام بريطانيـــة أن فان 
غال نفســـه عرض علـــى إدارة النادي التخلي 
عن منصبه بعد خســـارة الســـبت فـــي ”أولد 
ترافـــورد“ أمـــام ســـاوثهامبتون فـــي المرحلة 
الثالثـــة والعشـــرين من الـــدوري الممتاز الذي 
عجز فيه ”الشـــياطين الحمر“ عن تحقيق أكثر 
من فوزين في المراحل الـ11 الأخيرة. لكن نائب 
رئيس يونايتد إد وودوورد لم يقبل بما عرضه 
فان غال وطلب من المدرب الهولندي مناقشـــة 
مستقبله مع عائلته خلال الزيارة التي قام بها 

إلى هولندا في اليومين الأخيرين.
ومن المؤكد أن فان غال في وضع لا يحسد 
عليـــه، وقد اعترف بعد خســـارة الســـبت بأن 
لجمهـــور يونايتد الحـــق بتوجيـــه صافرات 

الاستهجان له بعد سلسلة من النتائج المخيبة 
للمـــدرب الهولنـــدي ورجاله الذيـــن يتخلفون 
الآن بفـــارق 5 نقاط عن توتنهام صاحب المركز 
الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، الموسم 
المقبـــل. وبعد أن اعترف في ديســـمبر الماضي 
بأنه غير واثق بشـــأن مســـتقبله مـــع يونايتد 
وتلميحـــه بأنـــه قـــد يتـــرك يونايتـــد دون أن 
تضطـــر الإدارة إلى إقالته، قائلا ”قلت ســـابقا 
في مؤتمرات صحفية إن النادي ليس مضطرا 
دائما إلـــى إقالتي، ففي بعـــض الأحيان أقوم 

بهذا الأمر من تلقاء نفسي“.
وأشـــارت صحيفة ”ذي غارديـــان“ إلى أن 
وودوورد لا يحبـــذ فكرة اســـتبدال المدرب في 
منتصف الموســـم وتعزيز حالة عدم الاستقرار 
في هذا الفريق منذ اعتزال مدربه الأســـطوري 
الأســـكتلندي أليكس فيرغوســـون فـــي نهاية 
موســـم 2012-2013 واســـتلام مواطنـــه ديفيد 

مويز مهمة الإشراف عليه. 
ورأت ”ذي غارديان“ أن وودوورد سيرضخ 
طوعـــا لرغبة فان غال في حال فشـــل يونايتد 
في الفوز علـــى ديربكاونتي (درجة أولى) يوم 

الجمعة في مسابقة الكأس المحلية. 

والمشـــكلة التي يعاني منها يونايتد ليست 
محصورة فـــي النتائج وحســـب، بـــل بالأداء 
العقيم والممل الذي يقدمه الفريق وهذا ما يقلق 

وودوورد، وإذا مـــا تواصل الوضع على ما هو 
عليه فســـيوافق على عرض فان غال والتعاقد 

ربما مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

نجم السامبا باتو في طريق العودة إلى الأضواء
} لنــدن  - بـــات المهاجم البرازيلي ألكســـندر 
باتـــو في طريق العودة إلى الأضواء من بوابة 
”ســـتامفورد بريدج“، بعدما كشـــفت وســـائل 
إعلام بأن تشيلسي بطل إنكلترا يستعد لضمه 

على سبيل الإعارة. 
ويذكـــر أن هناك عددا من الأندية الأوروبية 
المهتمـــة بإعادة باتو إلى القـــارة العجوز، لكن 
تشيلســـي يبدو الأقرب إلى ضمه على ســـبيل 
الإعـــارة مع خيـــار التعاقد معـــه نهائيا. وفي 
حال تحقق ذلك ســـيكون نجـــم ميلان الإيطالي 
الســـابق أول تعاقد للنادي اللندني خلال فترة 
الانتقالات الشتوية التي تقفل بعد أيام معدودة. 

البريطانية أن  وســـبق لصحيفة ”دايلي مايل“ 
كشـــفت في أواخر ديسمبر الماضي عن احتمال 
عودة باتو إلى القارة الأوروبية من بوابة أحد 
الأنديـــة الإنكليزية، لكن متوســـطة المســـتوى 
وليس مع فريق من عيار تشيلسي الذي يعاني 
الأمرّين هذا الموســـم، وحتى أن اللاعب نفســـه 
أعرب خلال الشـــهر ذاته عن رغبته باللعب في 

إنكلترا. 
وقال باتو في هذا الصدد ”قبل قدومي إلى 
إيطاليـــا للعب مع ميلان عـــام 2007، رأيت في 
الصحف أن اســـمي ارتبط بانتقال محتمل إلى 
بعض الأندية الإنكليزية. قيل لي بأن تشيلسي 

مهتـــم بي لكن حلمـــي كان أن ألعب إلى جانب 
(النجم البرازيلي السابق) رونالدو“.

ويبدو أن رغبة باتو الذي لا يتجاوز الـ26 من 
عمره ستتحقق وسيعود النجم البرازيلي إلى 
الأضواء مجددا وســـيخرج من ”ظلمة“ الدوري 
البرازيلي لأن أحدا لم يعد يتحدث عنه بعد أن 
أصبح طي النســـيان منذ عودته إلى بلاده عام 
2013 للانضمام إلى كورنثيانز من ميلان الذي 
أتى به إلى القارة العجوز عام 2007 على أمل أن 
يســـير هذا اللاعب الواعد على خطى مواطنيه 
الكبار مثل رونالدو وروماريو وغيرهما. وبما 
أن البرازيليين ”يعشـــقون“ حكايات ولادة نجم 

جديـــد، رأوا في باتو ضالتهـــم خصوصا بعد 
أن حقق هذا اللاعـــب الواعد بداية صاروخية 
مع الفريق الأول لإنترناســـيونال، حيث سجل 
هدفا في أول مباراة له حين كان في السادســـة 
عشـــرة من عمره. وقرر ميلان الرهان على باتو 
بالتعاقد معه في أغســـطس 2007 لكن وبسبب 
قوانـــين الاتحاد الدولي ”فيفـــا“ في ما يخص 
اللاعبـــين الأجانب القاصريـــن الذين ينتقلون 
إلى أندية أوروبية، اضطـــر اللاعب البرازيلي 
إلى الانتظار حتى يناير 2008 ليســـجل بدايته 

الرسمية مع الفريق اللومباردي.

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم رسميا ترشيح خمسة منافسين في الانتخابات الرئاسية. 
وتجــــــري الانتخابات فــــــي 26 فبراير المقبل في زيوريخ لاختيار خليفة الرئيس المســــــتقيل 
السويسري جوزيف بلاتر الموقوف 8 أعوام بسبب أكبر فضيحة فساد في تاريخ المنظمة 

الكروية العالمية.

◄ أظهر تيبو كورتوا حارس مرمى 
تشيلسي دعمه لزميله دييغو كوستا 
وتوقع أن يواصل تسجيل الأهداف 
بعدما أحرز هدفا في مرمى الغريم 

أرسنال في الدوري الإنكليزي 
الممتاز لكرة القدم، الأحد الماضي.

◄ سيفتقد توتتنهام رابع الدوري 

الإنكليزي الممتاز، خدمات مدافعه 
البلجيكي يان فيرتونغن لفترة 

طويلة بعد تعرضه لإصابة في أربطة 
الركبة، بحسب ما أعلن النادي 

اللندني، الثلاثاء.

◄ اعترف أسطورة حراسة المرمى 
جيانلويجي بوفون الفائز بكأس 

العالم 2006 مع الآتزوري، بأنه 
سوف يعلق قفازه عقب مشاركته 

مع منتخب بلاده في نهائيات كأس 
العالم 2018، أي بعدما يتجاوز عامه 

الـ39.

◄ قرر الاتحاد الأسباني السير على 
خطى نظرائه في إنكلترا وفرنسا 
وألمانيا، بتمديده فترة الانتقالات 
الشتوية 24 ساعة، ما يمنح ريال 

مدريد وجاره أتلتيكو يوما إضافيا 
لمحاولة تعزيز صفوفهما قبل 

حرمانهما من أي تعاقد حتى صيف 
.2017

◄ أعلن نادي بورتو البرتغالي أنه 
ضم الدولي المالي موسى ماريغا 
لمدة 4 سنوات ونصف السنة من 
جاره ماريتيمو. وأوضح بورتو 

أنه ضمن عقد المهاجم المالي بندا 
جزائيا بقيمة 40 مليون يورو في 

حال رحيله أو فسخ العقد.

باختصار

للعبة  رئيـــس الاتحـــاد الآســـيوي 

نائب رئيس الاتحاد الدولي الشيخ 

ســـلمان، يبدو الأوفر حظا للظفر 

بمنصب الرئاسة

◄

رياضة
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حقيبة الرحيل جاهزة

«ســـعيد للغاية بالتواجد هنا وأشـــعر بالحماس. أحس بأنني جاهز للعب ضمن صفوف 

روما، وأتمنى أن أقدم الإضافة للفريق. ينتظرني الكثير من العمل».

  ستيفان الشعراوي
نجم فريق روما الإيطالي الجديد

«مانشســـتر سيتي يعلم بجد لجلب أفضل وأكبر لاعبي العالم من أجل التتويج بدوري 

أبطال أوروبا، والتفاصيل الصغيرة ستقود النادي إلى القمة».

باتريك فييرا
أسطورة نادي أرسنال الإنكليزي



} فيينا – تســـعى شـــابتان نمســـاويتان إلى 
المســـاهمة في الحفاظ على كوكب الأرض من 
خـــلال جهاز اخترعتـــاه يحول الديـــدان إلى 
منتجات غذائية مختلفة كخيار أكثر استدامة 

ومراعاة للبيئة من اللحوم.
وفي وسع هذا الجهاز الأبيض الذي أطلق 
عليه اســـم ”قفير الطاولـــة“، أن ينتج حوالي 
500 غـــرام مـــن ديـــدان الدقيق في الأســـبوع 
الواحد. وقد تســـتهلك هذه الديدان مقلية أو 

تطحن طحينا.
وتقـــول كاتارينـــا أونغر مبتكـــرة ديدان 
”قفير الطاولة“ ”توضـــع الديدان في الثلاجة 
ويصبح من الممكن اســـتهلاكها مثل أي نوع 
آخر من اللحوم المطبوخة أو المشـــوية داخل 

البورغر“.
وقد انتقلت الشابتان إلى الصين للإشراف 
على صناعة المنتج، وجمعتا حوالي 150 ألف 
يورو بفضل حملات تمويل تشـــاركي، وباعتا 
بالاســـتناد إلى الطلبيات المســـبقة 200 جهاز 

بسعر 459 يورو للواحد.
وبـــات اليوم اســـتهلاك الحشـــرات يلقى 
رواجـــا في أوروبا وأميركا الشـــمالية، حيث 
تقدم بعـــض المتاجر والمطاعم الرائجة ديدانا 

مجففة وجرادا مشويا وعقارب مقلية.
كما تلقى أطبـــاق الديدان إقبالا كبيرا في 
المطاعم المكســـيكية والتايلاندية والأوغندية 

وغيرها من البلدان.
يذكـــر أن منظمـــة الأمم المتحـــدة للأغذية 
والزراعة (فاو) كانت قد كشـــفت في دراســـة 
أجريت ســـنة 2013 أن الحشرات تعد مصدرا 

غذائيا غنيا بالبروتين.
وذكرت الدراســـة التي أجرتهـــا الفاو مع 
جامعة فاغننغـــين الهولندية، أن الحشـــرات 
تدخـــل في النظام الغذائي التقليدي لما لا يقل 

عن ملياري شخص بأنحاء العالم.
وقالـــت الفاو إن نشـــاط جمع الحشـــرات 
وتربيتها، الذي يمارس على المستوى المنزلي 
ويعد موردا للعمالة والدخل، يمكن أن يطبق 

على النطاق الصناعي.
وعلى المســـتوى الدولـــي تأتي الخنافس 
على رأس قائمة الحشـــرات الأكثر استهلاكا، 
وتضم القائمة الديدان والنحل والصراصير 

والنمل والجراد.

وتقول فلورنيس دونكل الأستاذة المشاركة 
في علم الحشرات بجامعة مونتانا الأميركية: 
إن هناك نحو 85 نوعا من الحشرات الموثوقة 
والتي يمكـــن تناولها في الولايـــات المتحدة. 
وتوضح أن هذه الحشـــرات يمكـــن أن تكون 

غذاء في المستقبل للعالم كله.
وقالـــت منظمـــة الأمم المتحـــدة للأغذيـــة 
والزراعـــة إن الحشـــرات ”غنيـــة بالبروتـــين 
والمعـــادن وتتمتـــع بمعـــدلات نمـــو وتكاثر 

مرتفعة ولها تأثير بســـيط فـــي البيئة طوال 
فتـــرة حياتها“. وهـــي تعـــوض البروتينات 
التي توجـــد في اللحم، فضلا عن أنها تحوي 
كميـــات أكبر من الأحمـــاض الدهنية الجيدة 
غير المشـــبعة، وكميات أكبـــر من المعادن مثل 

الحديد والزنك.
وتتوقـــع تقاريـــر دولية أن يـــزداد الطلب 
العالمـــي على اللحـــوم بحوالـــي 70 في المئة 

بحلول عام 2050. 
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} أن تخـــرج على النـــاس طفلة في الثانية 
عشـــرة من عمرهـــا، وتقف أمـــام الكاميرا، 
وتغني بصوت اســـتثنائي موال ”برضاك“ 
للسيدة أم كلثوم، فتطرب القاعة والجمهور، 
وتصبـــح مثار إعجاب الملايـــين من العرب، 
وأن يخرج مثلها شاب في العاشرة فيغني 
لمحمد فوزي أو لمحمد عبدالمطلب، ويصدح 
طفل آخـــر بأغنية لصباح فخـــري أو وديع 
الصافـــي أو ناظـــم الغزالـــي، فـــلا يخطئ 
ولا يرتبـــك ولا ينشّـــز، وأن نجـــد أنفســـنا 
أمام أطفـــال ينهلون من المـــوروث الغنائي 
كليبـــات  بذلـــك  متجاوزيـــن  والموســـيقي 
وأغنيات زمن الصرارير والزرازير والذوق 

الفقير، فعلينا أن نبني على الظاهرة.
أولا لأن  بلداننا العربية تعج بالمواهب 
الحقيقية القادرة على نشر البهجة والفرح 

والحب والجمال.
وثانيـــا لأن هـــذه الظاهـــرة تؤكـــد لنا 
أن الإحاطـــة بالطفـــل من قبل الأســـرة هي 
التـــي تبرمـــج عقله وتحدد مســـاره وتبني 
شخصيته، وأن المدراس والنوادي يمكن أن 
تقوم بدور مهم في رســـم ملامح شـــخصية 
الطفل، وكذلك وســـائل الإعلام عندما تترك 
حيزا ولو صغيرا للجدية والأصالة والعمق 

والاحترام.
وثالثـــا يمكن أن نواجه بهـــذه الطفولة 
والعلميـــة  الفنيـــة  بمواهبهـــا  المبهجـــة 
والثقافيـــة ظاهـــرة أطفال الإرهـــاب الذين 
تدربهـــم مخيمات أشـــبال الخلافة ســـواء 
في ســـوريا أو العراق أو ليبيـــا أو اليمن، 
وتمنحهم شـــهادات تخرّج برتبـــة ذبّاح أو 
ســـفّاح أو قابض أرواح، أو الذين يتسرب 
إليهـــم الظلام في أغلب الـــدول العربية من 
خلال جمعيات مشـــبوهة ومدارس موبوءة 
ومناهج معادية للحياة وتراث يضجّ بالدم 

والكراهية.
وكم أتمنى لو أن جامعة الدول العربية 
أو إحـــدى الدول العربيـــة أو بعض الدول 
العربية تتبنى مشروعا قوميا لفائدة أطفال 
العرب الموهوبين في مختلف المجالات، عبر 
نظام دراسي خاص، ومناهج علمية مبتكرة، 
اســـتثنائية،  واجتماعية  نفســـية  وإحاطة 
وتحت إشراف خبراء وأخصائيين موثوق 
بهم وبتجاربهم، وبالتعاون مع مؤسســـات 
دوليـــة متخصصـــة، لأن مشـــروعا كهـــذا 
سيقدم لنا خلال أعوام قليلة نتائج مبهرة، 
وســـيعطي تلـــك المواهـــب فرصـــا للنجاح 
والتألق بعيدا عن حالة الغباء المستشـــري 
والجهل المنتشـــر والتخلّف القســـري الذي 
نعانـــي منه فـــي مدارســـنا ومؤسســـاتنا 

ووسائل إعلامنا.
كثر هـــم الأطفال الذين أظهـــروا نبوغا 
فـــي طفولتهـــم ســـرعان مـــا تحـــول إلـــى 
عجـــز واســـتكانة فـــي الشـــباب، وبعـــض 
النبوغ اســـتفاد منه الإرهـــاب أو المافيات 
والعصابـــات، والبعض الآخر قاد أصحابه 
إلـــى نهايات مأســـاوية، فقط لأنـــه لم يجد 
الرعايـــة والعنايـــة والحمايـــة، وانتقل من 
طاقـــة إيجابية قادرة علـــى البناء والعطاء 

إلى طاقة سلبية تدمر نفسها وما حولها. 

مواهب صغيرة

صباح العرب

الحبيب الأسود

نمساويتان تبتكران جهازا ينتج الديدان للاستهلاك المنزلي
ــــــخ لتناولها  ــــــة الديدان في المطب فكرة تربي
لاحقا قــــــد لا تلقى إعجاب أحد لكنها تثير 
حماسة شــــــابتين من النمسا تريدان إنقاذ 
ــــــذي ابتكرتاه  الكوكب بواســــــطة الجهاز ال
ــــــاج هــــــذه البروتينات  والذي يســــــمح بإنت

”المستدامة“ في المنازل.

ديدان صنع منزلي

عارضة الأزياء الأميركية ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد خلال 

مشاركتها في عرض أزياء لتصميمات دار {شانيل} لربيع وصيف 2016 

في باريس

} القاهرة - أحال مجلس إدارة اتحاد الإعاقة 
البصريـــة المصـــري فضيحـــة تمثيـــل لاعبين 
أصحاء للمنتخـــب المصري في مســـابقة كرة 
الجـــرس للمكفوفين التي تقـــام في بولندا إلى 

النيابة العامة.
واكتشـــف المجلس الجديد المعين برئاســـة 
أحمد عوين هروب لاعبـــين أصحاء على أنهم 
مكفوفـــون للمشـــاركة في بطولـــة العالم لكرة 
الجـــرس في ســـبتمبر الماضي بعدمـــا أجرت 
اللجنة المنظمة هناك كشفا طبيا عليهم وطلبت 

ترحيلهم لكنهم لم يعودوا.
وأعلن مجلس إدارة اتحاد الإعاقة البصرية 
المصري إحالة اللاعبين إلى النيابة العامة بعد 

هروبهم ورفضهم العودة إلى مصر.
وقالـــت وســـائل إعلام مصريـــة إن بولندا 
كانـــت قـــد اســـتضافت بطولـــة العالـــم لكرة 
الجـــرس فـــي ســـبتمبر 2015، وشـــارك فيهـــا 

المنتخب المصري بلاعبـــين أصحاء، بعدما تم 
الكشـــف عليهم ولم يعودوا إلى القاهرة حتى 
الآن، حيث أنه من المنتظر أن يتم التحقيق في 
القضية خلال الفترة المقبلة، بعد تولي الجهاز 

الجديد المهمة رسميا، الثلاثاء.
وقـــال رامـــي عبدالحميد، أمـــين صندوق 
المجلس المعـــين، إن ”أول قرار للمجلس المعين 
الجديد برئاســـة أحمد عوين هو تحويل ملف 
ســـفر أفـــراد أســـوياء بـــدلا من منتخـــب كرة 
الجرس للمكفوفـــين إلى بولندا ووجود تزوير 
في هـــذه الواقعة، وإحالة الملـــف بالكامل إلى 

النيابة العامة من أجل التحقيق فيه“.
ومن جانبه قال عضو مجلس إدارة اللجنة 
البارلمبيـــة (ذوي الاحتياجات الخاصة) محمد 
يحيـــى يوســـف: إن اللجنة طلبـــت من اتحاد 
الإعاقة البصرية ملف واقعة التزوير، موضحا 

أن ما حدث يعتبر فضيحة وفسادا مرفوضا.

أعضاء المنتخب المصري للمكفوفين 

يبصرون في بولندا

} رومــا - أفـــادت تقاريـــر إعلاميـــة إيطالية 
الثلاثـــاء أنه تمت تغطيـــة التماثيل الرومانية 
الأثرية العارية خـــلال زيارة الرئيس الإيراني 

حسن روحاني لإيطاليا.
ونشـــرت مواقـــع صحف شـــهيرة مثل ”لا 
ريبوبليكا“ و“كوريرا ديلا سيرا“، صورا لعدة 

تماثيل معروضة فـــي متاحف كابيتوليني في 
روما وقد تم حجبها تماما بألواح بيضاء.

واســـتضافت متاحف كابيتوليني مؤتمرا 
صحفيـــا في وقـــت متأخر الإثنـــين لروحاني 

ورئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي.
وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية بأنه لم يتم 

تقديم أي نبيذ على مائدة العشاء، وهي إيماءة 
أخرى لاحترام الدين الإسلامي. 

وأنشئت متاحف كابيتوليني في عام 1471، 
عندما وهب البابا سيكســـتوس الرابع بعض 
التماثيـــل البرونزية لها، وهـــي أقدم المتاحف 

العامة في العالم.

تماثيل روما العارية تتستر أمام الرئيس الإيراني
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